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 : إشكاليات العدالة في تونس1113دعوة إلى الترشّح إلى الجامعة الصيفية 
 أبو العلاء المعرّي لاجئا... 

ي يوم من أياّم شهر فيفري من 
سنة ثلاث عشرة وألفين ونحن 
تلاميذ نتمتعّ أيّما تمتعّ بقسم الرحّلة 
من رسالة الغفران، المدرجة بالبرامج 
الرسّميةّ الموجّهة لشعبة الآداب 
بالباكالوريا في الجمهورية التونسية، 
وفي غمّر الحرب في سوريا التّي كناّ 
نتابع أخبارها بقلق موجع، يتناهى 
إلى أسمّعنا اغتيال أبي العلاء المعرّي 
غير أنهّ اغتيال رمزيّ فأبو العلاء 
الذّي عاش بين القرنين الراّبع 
والخامس وأبدع خلال تلك الفترة 
من حياته روائع من الفكر العالميّ 
أدبا وفلسفة وفناّ... لم يكن ليفقد 
حياته مرتّين إلاّ مجازا، في الأولى 
موت طبيعيّ وفي الثاّنيةّ اغتيال من 
قِبل مقاتلي جبهة النّصرة. وممّّ ورد 
في تلك الفترة من أخبار صحفيةّ:  
"الجهاديون يقطعون رأس تمثال 
الشّاعر السّوري أبي العلاء المعريّ".  
ففي هذا الخبر الصّحفيّ توجيه إلى 
أنّ المقاتلين لم يريدوا إلاّ اغتيال أبي 
العلاء على نفس الشّاكلة التّي كانوا 
يرُعبون بها المواطنين في سوريا من 
خلال "الذّبح" ليضمّنوا في فعلهم 
ذاك اغتيال فكره وأدبه وروائعه 
وقتل الفكر العقلّي الذّي كان يمثلّه 
أبو العلاء. غير أنهّم لم يكونوا 
ليصلوا إلى مُرادهم،  فالفكر المبدع 
يتجاوز حدود المكان والزمّان 
وكذلك أبو العلاء الذّي كانت 
روائعه إلهاما لغيره من الأدباء 
وكانت فلسفته مفتاحا إلى ضرب 
جديد من التفّكير الحرّ، وكانت 
رؤيته للحياة نسقا يدُرسَ ويدُرَّسُ، 
وكان جمعه بين الأدب في فنهّ 
والفلسفة في تفكيره من عجائب ما 
يدُرس في اللزّومياّت شعرا وفي رسالة 
الغفران نثرا قصصياّ يتجاوز المكان 
والزمّان في حبكته وفي قضاياه وفي 

 الواقع....

يقُتل المعرّي مرتّين غير أنهّ لا يموت 
أبدا في كتابات المفكّرين وفي ثنايا 

قاعات الدّرس في الجامعات وبين 
الطلّبة .... ويعُاد إلى الحياة تمثالا 
بعد أن قطُِع رأسه في مسقط رأسه 
معرةّ النّعمّن من محافظة إدلب، 
ليُعاد حياّ من جديد تمثالا ولكن في 
العاصمة الفرنسيةّ باريس، في 
خطوة أرادها فناّنو سوريا الذّين 
خرجوا من بلدهم لاجئين وأرادوا 
بعد عشر سنوات أن يكون المعرّي 
أيضا لاجئا معهم، فهل كان المعريّ 
ليرضى ذلك لنفسه: لاجئا في بلد 
ساهم في ذبحه في مسقط رأسه، 
لاجئا يبعثه لاجئون أرادوا أن يعطوا 
من وجودهم في بلد مُضيف لهم 
وجودا فنّياّ حقيقياّ من خلال صورة 
أبي العلاء في حفل أقاموه في 

 باريس...

أبو العلاء لاجئا... وهو الذّي لزم  
بيته بعد أن رفضه واقعه السياسّي  
وفي ذلك شواهد من تاريخ الأدب 
العربّي، ففي حادثة زيارته بغداد 
ودخوله على الشّريف المرتضى وما 
تجادل به معه خير دليل على رفض 
الطبّقة السّياسيةّ الحاكمة لأبي 
العلاء فلم يهرب من ذلك الواقع إلى 
خارج حدود الخلافة العباّسيةّ بل 
ظلّ حبيس داره رغم الانحطاط 
المحاط به، حارب الجهل والفساد 
والانغلاق والاستبداد في عقر داره 
وهو في منزله لا يبرحه، لم يفرّ لاجئا 
ولم يهرب من سطوة السلطان 
وجبروته بل ناقشه وجادله وأفحمه 
وفضحه في روائعه. وفي المقابل 
هُوجم حتىّ أتهّم بالتهّمة الدّارجة 

في عصره ألا هي الزنّدقة... فهل كان 
ليرضى أن يكون لاجئا اليوم وهو 
المقاوم منذ قرون؟ هل كان أبو العلاء 
ليرضى هذه المنزلة لنفسه تمثالا لاجئا 
في بلد ساهم في تدمير قريته وبلاده 
وحضارته وحارب فكره الحرّ بإرسال 
جنود قاتلوا مع من اغتالوه في مسقط 
رأسه ذبحا؟ هل يصحّ لمن ساهم في 
التدّمير من ناحية أن يرعى مفكّرا 
اغتالوه في بلده من ناحية أخرى؟  
هذه الواقعة تجعلنا نفتح ملف صورة 
العربّي المسلم في العالم الذّي يظهر 
إعلامياّ رافضا لكلّ فكر حرّ حتىّ وإن 
كان منه، فرفض أبا العلاء بينمّ 
استقبله الآخر الأوروبّي لاجئا لديه... 
هل كُتِب على العربّي المسُلم أن يرُسم 
في صورة الناّكر لفضل عباقرته 
وعلمّئه وفلاسفته؟ ألم تهُاجم الكنيسة 
أيضا غاليلو وكوبرنيك؟ ألم يتجرّع 
سقراط السّمّ أيضا وهو يعلم أنهّا 
مؤامرة حاكها المقرّبون منه؟ أليس 
ذلك حال المسيح عيسى أيضا عندما 
خانه يهوذا؟ لكن هل حال كلّ هؤلاء 

 هو حال المعرّي اليوم؟ 

لمَ يصوّر العربّي المسلم فقط رافضا 
لعلمّئه بينمّ هو واقع يواجهه كلّ 
مفكّر يعارض السّلطة السّياسيةّ 
والدينيةّ الفاسدة، غير أنّ المعرّيّ 
هُوجم بالزنّدقة ولم يقُتل أو يغُتل... 
وخاصّة لم يهرب، فهل كان يرضى 
ليكون لاجئا بعد أن كان عزيزا في 
معرتّه تمثالا شامخا ترُفع الرقّاب 
والرّؤوس لتراه؟ هل كان ليرضى أن 
يتآمر عليه كلّ هؤلاء اليوم ويظهروه 
بهذا المظهر الذّي ربّّا كان ليرفضه؟ 
 هل كان ليحتفي بقريته وبأمّته اليوم؟ 

” 

يقُتل المعريّ مرتّين غير 

أنهّ لا يموت أبدا في 

كتابات المفكّرين وفي 

ثنايا قاعات الدّرس في 

 الجامعات وبين الطلّبة  

 

“ 

 فتحيةّ اللبوديبقلم:  العربي الجديد
 باحثة دكتوراه )لسانياّت( 

كليةّ الآداب والفنون والإنسانياّت 

 بّنوّبة
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 المساواة الشوهاء

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لا شك أن الشرخ الذي يتخبط فيه 
الإنسان داخل المجتمع المتخلف، 

وهو ذاك الذّي لم يصل بعد إلى 

استيعاب مكتسبات الحداثة، شرخ 

عظيم، إذ له أبعاد مختلفة، وزوايا 
متفرقة، لا تقف عند المستوى 

النفسي المنعكس في سلوكه، 

والمتمظهر في أفعاله، فهي ضاربة 

بجذورها في عمق مشكله 

الاجتمّعي اليومي، الناتج بدوره عن 

التعقيدات الاقتصادية التي ولجها 

المجتمع في العالم قاطبة بسبب 

التطور الرأسمّلي وغزوه، هذا 

التطور الهادف دوما إلى التصنيع 

والتسويق والتحريض على 
 الاستهلاك.

إلا أن تمظهرَ هذا الشرخ يبدو أكثر 

وضوحا في وضعية المرأة التي تعُد 

الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة 

داخل المجتمع المتخلف، ذلك أن 

الرجل إذ يعاني من القهر والتسلط 

الذي يمارس عليه اجتمّعيا 
واقتصاديا وسياسيا، بدرجات 
متفاوتة حسب الطبقة التي ينتمي 

إليها، فإن المرأة تواجه القهر نفسَه، 

بالإضافة إلى قهر الرجل لها، هذا 

القهر الذي يأخذ صيغ مختلفة 

ومتنوعة ابتداء من نظرة التعالي 

والدونية، إلى الاحتقار والتهميش، 
وأيضا بدرجات متفاوتة حسب 

 الطبقة التي تنتمي إليها.

إن الحركات النسوية وإن كانت قد 

ناضلت عبر عقود متواصلة لتخليص 

المرأة من قيد التبعيةِ الذي يأسرها 
لصالح الرجلِ، وجَعْلها مساويةً له في 

الحقوق والوجبات ـ وقد نجحت في 

ذلك داخل البلدان المتقدمة بنسبة 
كبيرة ـ  فإنها لم تستطع بعدُ أن 

تحقق لها الإنصاف، ذلك أن هذه 

المساواة في المجتمع المتخلف زادت 

من حدة القيد الذي يدمي حريتها 
وكرامتها، فزادت واجباتهُا وتناسلت 

 مسؤولياتها.

 

 ! المرأة هنا والمرأة هناك

إنّ المساواة بين الرجل والمرأة في 

الدول المتقدمة قد نبعت من صلب 

المجتمع ذاته، انطلاقا من الشروط 

الموضوعية التي تمخض فيها وعي 

الناس، ونظرتهم لها، فمّ أن اعْتُرفَِ 

بها مؤسساتيا، والقبول بّوازاتها 

للرجل، حتى كانت كذلك في عيِن 

الرجل نفسهِ، فسارع لتقاسمِ 
الواجبات والمهام معها في شؤون 

البيت والتربيةِ والمطبخ، متحررا من 

العادات والتقاليد التي منعته فيمّ 

سلف من أن يتدخل في شؤون 
النساء، لأنه اقتنع بعدم وجود 
شؤون خاصة بالنساء في جانب 

 المسؤولية والمهام المنوطة بالبيت.

إلا أن هذا الأمر لم ينطبق على 
المجتمع المتخلف، ذلك أن المساواة 

التي نزلت نزولا مظليا من فوق، لم 

تنل ترحيبا ولا قبَوُلا لدى المجتمع 

الملتفّ حول تقاليده وعاداته 
القديمة، حيث تحتل المرأة دائما 

الدور الأدنى، ومنبع الشرف أو العار، 
كمّ لم تلقى تأييدا من طرف الرجل 
المتشبع بتلك القيم والأعراف، 

وبالتالي فمّ إن ولجت المرأة بعض 

قطاعات سوق الشغل التي كانت 

حكرا على الرجل، حتى ترُكت 

لمصيرها وحدها، بعد أن قاست ونالت في 

البدايات ما قاست من أنواع السخرية 

تْ موجة السخرية  والاستهزاء، وما إن خَفَّ

هذهِ حتى صارت المرأة ـ خاصة في 

الطبقة محدودة الدخل ـ تقوم بدورين 

عسيرين يثقلان كاهلها؛ فهي منقسمة 
بين واجبها القديم في البيت والأسرة، 

وعملها المجهد في الورشة والشركة 
 والإدارة...

وعندما نتحدث عن مسألة العمل فنحن 

لا نقصد أنها جديدة على المرأة، فمن 

المعلوم أن المرأة عبر أزمنة طويلة كانت 

تعمل؛ ففي المجتمع الزراعي عملت في 
الحقل، وغاصت يداها في التراب، وفي 

المجتمع الصناعي عملت في الورشة وفي 
المصنع مع الرجل جنبا إلى جنب، بل إن 

مهامها كانت أشقّ وأكثر تعقيدا من 

الرجل، بل نتساءل عن عملها بعد أن أقُِّر 

مبدأُ المساواة في الواجبات والحقوق، 

 وعن مكاسبِها فيه وخسائرهِا.

فهذه المساواة التي يزعم المجتمع أنه 
حققهَا لها قسمتهُا ضيزى، فهي وإن 

سمحت للمرأة بأن تآخي الرجل في 
أعمّله المختلفة، وفي مهامه المعقدة، وفي 

شؤون يومه الملتوية، والتي تتطلب 

أحيانا جهدا عضليا خاصا، واعترافا 

اجتمّعيا، فإنها لم تستطع أن تخفف من 

واجباتها الأسرية الكثيرة، ومعاناتها 

 اليومية اللامتناهية.

 

 من نزع الاعتراف إلى تعميق الاستلاب

ولقد أوجدت المرأة لنفسها في العالم 
المتخلف مُتكّآت تستند عليها لتصريف 

قصورها وقلةِ حيلتِها وسط واقع ينكرها، 

” 

المساواة التي نزلت 

نزولا مظليا من فوق، 

لم تنل ترحيبا ولا قبَوُلا 

لدى المجتمع الملتفّ 

حول تقاليده وعاداته 

 القديمة 

  “ 

لبقلم:   سميّ لرطب  
لقضايالاص لس  ل  

 
أستاذةلاص لس  لوباحث لف

 واصمجتمعللمنلاصمغرب
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فقديما مثلا وخاصة في المناطق القروية 

والعشائرية التي يكون فيها منسوب 

هيمنة الرجل مرتفعا بشكل مجحف، 

كانت تلتجأ إلى الشعوذة والسحر، وزيارة 
الأضرحة، لكن بعد التغير السريع الذي 

طرأ على المجتمعات الإنسانية في العالم، 

جراء التطور التكنولوجي، وتعدد وسائل 

الاتصال السمعيّ والبصريّ والذي لم تكن 

الدول المتخلفة والتابعة اقتصاديا في منأى 
عنه، تغير المتكأ الذي تتكأ عليه هذه 

المرأة؛ إذ سرعان ما انتقل سحرها اللامرئي 
إلى سحر ظاهر يرتكز على هيمنة الصورة 
والإغراء، فغذت المرأة المستلبة تجد 

سلواها في افتخارها الزائد بعرض جسدها 
وراء وابل من الكاميرات، إنه شكل جديد 

من تصريف القهر والحرمان الذي يخصه 

 بها المجتمع المتخلف.

وقد يقول قائل إن هذا حال المرأة في 

الغرب أيضا، هذا الغرب الذي استطاع أن 
يتقدم ويتفوق في كل شيء، لكنني سبق 

ونبهت إنْ كانت المرأة في المجتمع المتقدم 
لا تجد حرجا في استمتاعها بحريتها علنا، 

فإن ذلك نابع من وعي المجتمع ككل 
بحريتها، وخاصة الرجل، إذ لا يجد عيبا 
ونقصا إن هي ارتدت لباسا شبه عار مثلا، 

على عكس المرأة في المجتمع المتخلف، 

فهي تحاكي المرأةَ الغربيةَ التي 

تحررت تحررا طبيعيا، بينمّ يستمر 
مجتمعها هي بالنظر إليها كعورة، 

وجسد ناقص حتى وإن هي تدثرت 

وتحجبت. ولأنها تستبطن هذا 

النفي الذي لم يتغير منسوبه داخل 

مجتمعها، مع وعيها بحجم التمييز 

الذي لم يتزحزح في وعي الأفراد، 

فإنها تستخدم جسدها كنوع من 

التعبير عن تمردها على العقلية 

الصدئة التي لم ينل منها التطور 

التكنولوجي ولا الاقتصادي، وهكذا 

تغذو وسيلةُ التحرر أداةَ لمزيد من 

 النفي و الاستلاب.

ذلك أن المرأة في المجتمع المتخلف 

إذا كانت تعتقد أن حريتها تكمنُ 
في طريقة لباسها، والتصرف كمّ 
تشاء في تغيير سحنتها، وتحديد 

مواقيتها في الدخول والخروج،  فإن 
كلَّ ذلك وغَيرهَُ لا ينبع من الحرية 

في ذاتها، بل هو مشروط بإعجاب 
تسعى إلى نيله، واعتراف تجاهد 

لانتزاعه، والأنكى من ذلك أن المرأة 
لا ترى نفسها إلا بعيون الآخر. إنها 

لا تريد أن تكون قوية إلا في عين 
الرجل نفسه، ممّ يكثف اغترابها 

عن ذاتها، وهنا يكمنُ اعترافهَا الضمني 

اللاوعي بهيمنة الجنس الذكوري، الذي 

وإن نافق امرأة من هذا النوع، فإنه لا 

يوليها سوى النكران المبطن، إذ سرعان ما 

يدُْبِرُ عنها متجها صوب الماضي بحثا عن 
الأصالة المفقودة المتجلية في انقياد المرأة 

الطوعي له؛ المرأة الخجول، التي لا 

تسقط كلمة الرجل أرضا أبدا؛ وهكذا 

تصير العلاقة بينهمّ، لا علاقةُ وشائج 

وأواصر، بل تبادلٌ مستمر لعنف رمزي 

 كامن قد يصير سافرا ماديا في أي لحظة.

ومن ثمة فإن هذا المشهد الذي نراه 

اليومَ وكل يوم بخصوص وضعيةِ المرأة، 
لا يعبر عن الإنصاف الذي وجب أن 

نشملها به، ولا عن الاعتراف الذي يجب 
أن تحظى به؛ فنحن ساوينا بينها وبين 

الرجل في تقاسم مهام الرجل فقط، ولم 

نساو الرجل بها في تقاسم مهامها، الأمر 
الذي يزيد من استلابها واغترابها عن 

ذاتها، وبالتالي فحتى المساواة التي تنادي 

بها فهي شبيهة بالبنية الاجتمّعية 

والسياسية والفكرية في كونها مساواة 
 شوهاء.

” 

هذا المشهد الذي 

نراه اليومَ وكل 

يوم بخصوص 

وضعيةِ المرأة، لا 

يعبر عن الإنصاف 

الذي وجب أن 

 نشملها به

“ 

blogs.worldbank.org 
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 حقوق الطفل وواجبات التربية 
 مقال لفيليب ميريو*

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

غنيةٌ عن التعريـف المـعـاركُ الـتـي 
خاضها جانوز كـوركـزاك مـن أجـل 
الاعتراف بحقوق الطفل. وهـو يـرى 
أن جوهر هذه الـحـقـوق إهـا هـو 
ضرورةُ أن يعترف البالغون بالـطـفـل 
باعتباره كـائنا كاملا وفـي الآن نفسه 
أن يضعوا في حسبانهم أنه فـرد غـير 
تام الاستكمّل، وباعتباره ذاتا جديـرة 
بالاحترام، وذاتا بحاجة إلـى الـدعـم 
والمساندة. والطفل ذات تحُترمُ لأنـه 
مشارك بالفعل في الشرط الإنسـانــيِّ 
تمام المشاركة )إنّ "هـمـوم الصـغـار 
ليست البتة هموما صـغـيرة."  كـمّ 
يذكرنا بذلك جانوز(. الطفل يحـتـاج، 
بسبب عدم نضجه البدني والـعـقـلي، 
إلى حمّية قانونية مناسبة تضمن لـه 
حقوقا أساسية هي ضَمَّنةَ رفاهـيـتـه 

 وهوه ونضجه. 
   

اتفاقية حقوق الطفل: بين الحقـوق 
 الأساسية وحقوق المشُاركة

استعادت الاتفاقية الدولية لحـقـوق 
الطفل هذه الثـنـائـيـة إذ عـرضـت 
لنوعين مـن الـحـقـوق: الـحـقـوق 
الأساسية وحـقـوق المشُـاركـة. أمـا 
الأولى، فهي ما يعُبّرُ عنه بـعـبـارة " 
الحقّ فـــي "، أي الحقوق الـواجـب 
على المجتمع أن يضمنها لكـل طفـل، 
وهـي بذلك فروض وواجـبـات عـلى 
البالغين. وهذه الحـقـوق إهـا هـي 
الحق في النسب والجنسية، والحق في 
معرفة الوالدين، والحق في الانـتـمّء 
إلى أسرة، والحق في التغذية والسكـن 
اللائقين، والحق في الصحة، والحق في 
المساعدة بالنسـبـة لـاطـفـال ذوي 
الاحتياجات الـخـاصـة، والـحـق في 
التربية والتعليم، والحق في الـحـيـاة 
الخاصة، والحق في الحمّية مـن كـل 
أشكـال المعاملة السيئة والاستـغـلال 
الرّبحيّ، والحق في التـّمـتـّع بـكـــل 
الضمّنات القانونية في حالة شـبـهـة 

 بخرق القانون الجنائي...
وأما حقوق المشاركة فهي" أحـقـيـة  

الطفل فـي"، وتشـمـل عـلى وجـه 
ـنَـة في  التخصيص الحقوقَ المـُتـضـمَّ

من الاتفاقية. وتقول  03و 01المادتين 
هذه الحقوق بأن الطفل بإمكانه أن 
يمارس بنفسه بعض الحريات المدنية. 
وبذلك لابد أن يكون قـادرا عـلى " 
التعبير عـن ررائـه بـكـــل حـريـة 
بخصوص كـل مسألة مـن المسـائـل 

التي يهتم بها"، وأن يسُمعَ في كـافـة 
أطوار الإجراءات القضائية أو الإدارية 
التي تعنيه، وأن " يتـمـتـع بـحـريـة 
البحث عن الأخبار والأفكار وغـيرهـا، 
وحرية نشرهـا، في وطـنـه وخـارج 
حدود وطنه، كائنة ما كانت صيغتها: 
شفهية، أم مكتوبـة مـطـبـوعـة، أم 
أشكال فنية." بل وأكـثر مـن ذلـك، 
فالدول الموقعة على الاتفاقـيـة مـن 
واجبها أن تحترم حـق الـطـفـل في 
التفكير، والإيمان والانتمّء لأي ديـن،" 
كمّ تضمن لـه حـقـه في الانـتـمّء 
لتنظيم من التنظـيـمّت وحـقـه في 
التجمّع السلمي؛" إلا أن كـل هـذا 
مُقيّد مشروط بسن الطفـل ودرجـة 

 نضجه وقدرته التفكير والفطنة. 
ولئن كانت أجرأة الحقوق الأساسـيـة 
محطّ تدقيق منتـظـم وتـقـيـيـمّت 
مستمرة، فإن تنزيل حقوق المشاركـة 
لا تفتأ أن تكون بـلا شـك مسـألـة 
شائكة تطرح مشكلات شتى، وبـيـان 
ذلك أنه لماّ كـانت الحقوق الأساسيـة 
مسألة مسـتـحـقـات فـإن حـقـوق 
المشاركة مرتبطة بّسألـة واجـبـات. 

أو   –والحقوق الأساسية أها تطُـبَّـقُ 
عـبر  -بالأحرى من الممكن تطبيقـهـا

مــؤســســات تــحــرص عــلى احــترام 
النصوص التشريعيـة الـتـي تـحـدد 
مدارات تلكم الحقوق؛ والـحـال أن 
حقوق المشاركة لا تجد إلى التجـسّـد 
سبيلا إلا إذا توفرت شروط في ظـل 
وضعيات حيث الراشدون والأطـفـال 
أنفسهم يضطلعون تمـام الاضـطـلاع 
بواجب التربية. الـحـق في السـكـن 
متعلقّ بإجراءات التطبيق والتنزيـل، 
أما الحق في التعبير عن الـرأي فـهـو 
مرتبط بّسألة تربية. فبدون مصاحبة 
بـة، وبـدون تـوفـر  تربوية مـتـطـلّـِ
وضعيات ملائمة للطفل تمكـنّـه مـن 
التخلصّ من نزعاته ونزواته الأولـيـة، 
نا من ضروب التنميـط  وتجعله مُحصَّ
الذي يمارسه عليه المجتمع والإشهـار، 
ومن شتى ألوان السطوة العاطفية أو 
الإيديولوجية أو التجارية الربـحـيـة، 
فبدون ذلك كلهّ لا تـعـدو حـقـوق 
المشاركة أن تكون مـحـض حـقـوق 
جوفاء. والأنكى من ذلك كـون هـذه 
الحقوق قد تصير ضرا وشرَّا لقـضـيـة 

التظاهر بتـوفـير أنّ حقوق الطفل إذِ 
حقوق المشاركة لأطفال لا عِلمَْ لـهـم 
بها، يؤدي في أغـلـب الـحـالات إلى 
ــارات، بــل إلى اعــتــداءات  خس

وخروقات انطلاقا منها يصدر المتخصصون 
أحكاما من قبيل: " وقد نبهنا إلى ذلك مـن 
ون عـن  قبلُ"، وانطلاقا مـن ذلـك يـُعـبرِّ

بالنسبة لهم  –رفضهم حقوق الطفل لأنها 
 مجرد ذر للرماد في العيون خطير.  -

 " أَ حقوقُ المشاركةِ محضُ وهمٍ؟"  
فإن نحـن نـظـرنْـا في بـرهـنـة هـؤلاء   

وبراهينهم، وجدناهم يتسـاءلـون: كـيـف 
يمكن للاتفاقية أن تعرض لحرية الـتـعـبـير 
لدى الأطفال، وكيف يمكن أن تشجـعـهـم 
على المطالبة بالحق في الجهر بّعتقداتهـم 
الدينية أو قناعاتهم، وأكثر من ذلك، كيـف 
تقول إن مـن حـق الأطـفـال تـأسـيـس 
جمعيات ونشر شتـى الأفكار والمعلومات؟ 
ألسنا، والحال كذلك، في ضرب مـن المـ  
على الرؤوس عوض الأقدام؟ وما لا يـُدركُ 
إلا في أعلى أطوار صيرورة التربية ألا نعتبره 
قد أنُجِْزَ وتحقق؟ وبكل بساطة، ألا هـنـع 
عناّ تربية من هم حديثو عـهـد بـالـعـالم، 
باسم تقدير مزعوم؟  ألسنا هنح الأطـفـالَ 
الحقوقَ لكي نتفادى إلـزامـهـم بـاحـترام 
واجباتهم؟ وأنكى مـن ذلـك": ألا يمـكـن 
القول إن هذه الحقوق حجبٌ مُـحـتـشـم 
لاستقالة الراشدين وإلقائهم العـبء عـلى 
كاهل الأطفال ليقرروا مصير العـالم، إذْ لم 
يعودوا على بيّنة ممّّ يجدر بـهـم نـقـلـه 
إليهم وتعليمهم إيـاه؟ إنـنـا هـنـا أمـام 
مخاطرتين: فمن ناحية، نحرم الطفل مـن 
حقه في الطفولة مع ما يتضمن هذا الحق 
من لا مسؤولية ضروريـة، ومـن نـاحـيـة 
أخرى، نضعه في موقع الطاغية المسـتـبـد، 
فيُلزم بأخذه على محمل الجـدّ حـتـى في 
أصغر نزواته، ويصير بذلك وكـأنـه مـدبـر 
للعالم حتـى أنه يـحـدّد مصـير والـديـه 

 والقائمين على تربيته.
ولننظر الآن نظرة عن قرب في ما تضمنتـه 

، 01الاتفاقية، وبالتحديد في مطلع المـادة 
وهي مادة حمّّلـة رمـزيـات عـلى كــل 
المستويات، فنقرأ : " تكفل الدول الأطراف 
في هذه الاتفاقية للـطـفـل الـقـادر عـلى 
تكوين ررائه الخاصة حقَّ التعبير عن تلـك 
الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمـس 
الطفل، وتوُلى رراء الطفل الاعتبارَ الواجبَ 
وفقا لسنه ونضجه." إذا أقررنا بـأن هـذه 
الصياغة ليست محض تسوية بين ضربـين 
من الوعي متفاوتين وتوفيق بينهـمّ عـلى 
مستوى التحرير فقط، فإنها، بالرغـم مـن 
إقرارنا هذا، تطرح مشاكل شائكة تظهر ما 
إن نتساءل عن سبل التوفيق بين "الحق في 
التعبير عن الآراء" والتحـفـب بـخـصـوص 
القدرة على التفكـير وبـنـاء الآراء، وعـن 

” 

التظاهر بتوفير حقوق 

المشاركة لأطفال لا 

عِلْمَ لهم بها، يؤدي في 

أغلب الحالات إلى 

خسارات، بل إلى 

 اعتداءات وخروقات

  “ 

 خالد جبوربقلم: 
أستاذ اللغة الفرنسية وطالب باحث في 

 تخصص ترجمة  ،سلك التبريز
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كيفية إيلاء الاعتبار لرأي الطفـل مـع 
الأخذ في الحسبان سنه ودرجة نضجه، 
ومع العلم أيضا أن نص الاتفاقية ذاتهَ 
يشير إلى السن التي فيها نبلـغ شـتـى 
درجات النضج. وما السبيل إلى تحديد 
المسائل التي تمسّ الطفل ومـا الـذي 
تعنيه بالضبط؟ أهي المسـائـل الـتـي 
يهتم بها أو تلك التي تعنيه؟  وضمـن 
كـل هذه المسائل التي تعنـيـه، أيـهـا 
بالضبط يستطيع الطفل التعبـير عـن 
التفاعل بخصوصها وتقديم رأي يؤخذ 
بعين الاعتبار؟ وهل يـجـب أن نـولي 
الاعتبار لآراء الطفل بخصوص تـوازنـه 
الغذائي أو بخصوص التخصصات التـي 
يدرسها بالمدرسة؟ أيجب أن نـنـاقـش 
الأطفال نقاشا حاسمّ في كل معطيـات 
حياتهم اليومية؟ أيجب أن نحاججهـم 

لإقناعهم بـجـدوى كـل قـرار نـتـخـذه 
 لمصلحتهم؟ 

وانطلاقا من هذه الشروط، ألا يجـوز أن 
نعترض على ما جاء في الاتـفـاقـيـة مـن 
مفاهيم وأن نعترف بأن تغنّينا بــ"حـريـة 
تعبير" الطفل وإلـحـاحـنـا عـلى "إيـلاء 
الاعتبار لرأيه" ضربٌ من الخداع القـصـدُ 
منه حجب تنحي البالغين؟ زد على ذلـك 
أن متن الاتفاقية كـلهّ ينبنـي على ضرورة 
الفصل بين الطفولة والـرشـد لـتـحـديـد 
واجبات الراشدين مـن زاويـة حـقـوق 
الطفل؛ ولكنْ لا نصَّ فيهـا يشـير إشـارة 
صارمة إلى الخط الفاصـل بـين الأطـفـال 
والراشدين. وهكذا، أليسـت الاتـفـاقـيـة 
مناقضة لذاتها إذ تدّعي احـترام حـريـة 
التفكير والرأي لدى الطفل ثم في المادتـين 

تصرح جهرا بالحق في الـتربـيـة،  19و 12
وتقول إن التربية تهدف إلى " تـنـمـيـة 
احترام الطفل لذويه وهـويـتـه ولـغـتـه 
وقيمه الثقافية والقيم الوطنيـة لـلـبـلـد 
الذي يعيش فيه أو البلد الذي نشأ فيه في 
الأصل"؟  وكيف التـوفـيـقُ بـين حـريـة 
المعتقد والتعبير من جهة، وتمكين مـبـدأ 
احترام سلطة الأسرة والتقاليد الثقافية من 
جهة أخرى؟ ألسنا هنا نسبح في مفارقـات 
شتـى؟ وعلى العكس من ذلك، ألا تجـب 
العودةُ إلى أساس المسـألـة، وأن نـقـول 
صراحة إن للطفل حق واحـد، وهـو أن 
يرُبى من قبل الراشدين الذين لهم علـيـه 
 سلطة لا يخرج من إطارها إلا إذا رشُد؟    

  
 حقوق المشاركة وواجب التربية

صحيح أنّ الطـفـل يـأتي إلى  
العالم وهو لم يكتمل بعد،ُ ولا بقاء له إلا 
إذا نقلنا له مفاتيح هـذا الـعـالم. وهـذا 

الذي يجعل منا نـاقـلـين لـيـس رتباط الا 
نقيض الحرية، بل شرط تحقّقها. ولا غـرو 
في أن الحيوان عند خروجه للوجود يكون 
أكثر عرضة للحتمية بالمقارنة مع الكـائـن 

على سبيل المثـال  –البشري، فخلية النحل 

في جوهرها ملكية، ولا أحد سبق   –
ولاحب نحلـة تـنـزع نـزوعـا إلى 
الديمقراطية! أما للطفل فلابد مـن 
تعليمه كل ما سيمكنه من البـقـاء 
والعيش مع الآخرين دون الانزياح 

ـــ ـــوضى وال ـــف ـــاني)إلى ال ـــف ت
anéantissement réciproque ) .

ولمـّـا كــانــت الــلــغــة والســلــوك 
والمعتقدات والقيم من ضروب مـا 
يكُتسََبُ، بّـعـنـى أنـهـا لـيـسـت 
معطيات سيبقى الـطـفـل حـتـمّ 
حبيسها، فـإنـه، لـذلـك نـفـسـه، 
يستطيع الانعتاق منها. لا وجـود 
إذن لأي تخالف مبدئي بين الـنـقـل 
والحرية، بل بينهمّ وشائج عميقـة 
مُتمَكنـة هـي وشـائـج تـعـاضـد 
وتكامل. فلا حرية تنبثق من الفراغ 
وإها الحرية، كل حرية، تبُنى عـبر 
تملكّ معطيات ووضع مسافة بيننـا 
وبينها ثم بالاعتمّد عليها لتأسيـس 
علاقاتنا تأسيسا تـدريـجـيـا، سـواء 
أكانت هذه العلاقات انتمّء حراّ أو 

 رفضا معقولا مُعقلنا. 
فلنحاول إذن، انطلاقا مـمّ سـبـق، 
تحديدَ بعض المبادئ التصـنـيـفـيـة 
لعلهّا تكون لنا سندا في السير قدما 
ــوق  ــق ــع "ح ــة واق ــاءل وفي مس
المشاركة" لدى الأطفال، وأن نتفكّر 
فيها تفكراّ لا غوغـائـيـة فـيـه ولا 

 تحجّرا ولا تناقضا. 
يكون الطفلُ، قـبـل  -   

بلوغه سن الرشد المدني، غيَر خاضع 
للقانون، بالمعنى الحرفـيّ للعبـارة. 
صحيح أن المجتمع يمنح الأطـفـال 
حقوقا مرتبطة بالحمّية، وخـاصـة 
ضد كل أشكال المعاملة السـيـئـة، 
وأيضا حقوقا هي بّثابة إمكانيـات 
مُتاحة كالحق في قيـادة مـركـبـات 
ذات محركّ أو الـحـق في شـغـلِ 

وظيفة مأجورة...؛ غير أنّ الطفل لـيـس 
طرفا مقرِّرا في الاجتـمّع الـديمـقـراطـي 

 الذي يحدّد مستقبله ويفصّل مصيره.
إنَّ دخولَ الـذاتِ سـنَّ   -   

الرشدِ المدنيّ قفزةٌ نوعية أساسية حاسمة 
وقطيعةٌ حادة قوية في سـيرورة الـذات 
الحياتيةّ. وهكـذا فـإن هـذا الـحـدث 
الحياتـي الأساس لابد من الـتـبـكـيرِ في 
التحضير له تحضيرا منهجيا ولابد أنْ يمَيَّزَ 
تمييزا رمزيا، وهذا لا يستـوجـب فـقـط 
تربية مدنية منظمة وتعـلـيـمّ لـلـحـق 
ممنهجا، وإها يتطلب كذلك خلقَ طقس 
فعلّي يسمُ الدخول إلى طـور مـمّرسـة 

 المواطنة.     
قبل أنْ يبـلـغَ الـطـفـلُ  -   

الرشدَ، ومنذ ميلاده، يفهمُه المحـيـطـون 
به عبر مختلف الوسائل التي بها يـعـبّر 
عمّّ في نفسه. لكن أنْ يفُهَمَ الطفلُ ليس 
معناه التوافق معه وتأييده، ناهيك عـن 
إرضائه إرضاء متواترا منتظمّ، بل معنـاه 
اعتبارهُ والاعتراف بـه كـذات في طـور 
التكوّن لا كموضوع في طور التـصـنـيـع، 
ومعناه أن يكون البالـغـون الـراشـدون 
حاضرين مدركين لـتـعـبـيرات الـطـفـل 
ومستوعبين إيلّها عبر الـتـواصـل مـعـه 
والتفاعل معه، ومعناه أيضـا الاعـتراف 
بحقه في التعبير مع الاحتفاظ بالحق في 

 التقرير صونا لمصلحته. 
يجب أن يدُفعََ بالطفـل  -    

أثناء هوه إلى خـوض تـجـارب أسريـة 
عائلية ومدرسية ومجتمعية تستـوجـب 
 –التزامه. وما يمـيّـز هـذه الـتـجـارب 

الوضعيات هو ألاّ نجاح لها ولا اكـتـمّل 
إلاّ إذا انخرط فيها الطفل وتحمّل فيـهـا 
قسطا من المسؤولية. وهكـذا تـنـتـقـل 
علاقة الراشدين به تدريجيا من "عـلاقـة 
 الخدمةِ" إلــى " علاقة المصاحبة".      

يضطـلـع الـراشـد في   -     

” 

أنْ يفُهمََ الطفلُ 

ليس معناه 

التوافق معه 

وتأييده، ناهيك 

عن إرضائه إرضاء 

 متواترا منتظمّ 

“ 

happyfamilies.com.au 
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هذه الوضعيات بتحفيز الطفل عـلى 
التفكير في أفعاله، ممّ معناه أنـّـه لا 
ينبغي فقط السمّح للطفل بالتعبـير 
بل يجـب تشـجـيـعـه عـلى ذلـك. 
وممّرسة التعبير لابدّ أن تتـمّ داخـل 
إطار تربوي يسمو بـهـا مـن طـور 
الاستجابة المحضة، لأنّ احـترام رأي 
الطفل لا يعني البتة مـبـاركـةَ ردود 
فعله الغريزية الفورية، بـل يـعـنـي 
عكس ذلك: أيْ إعانته في نـأيِـه عـن 
الانقياد للغرائز، وتمكينه من الـوقـت 
اللازّم للتفكير، ومصاحبته عبر إعـادة 
صياغة تعبيراته ونحو ذلك. لا يـجـوز 
إذن الفصل بين حق الطفل في التعبير 
وواجب الراشدين المتمثلّ في تـوفـير 
الشروط الكفيلة بجعل هذا التعـبـير 
ها بالسعـي إلــــى  تعبيرا واعيا، مُوَجَّ
الصواب والدّقة، أيْ تعبـيرا الـطـفـلُ 
مسؤولٌ فيه ومـلـتـزم بـه الـتـزامـا 

 ديمقراطيا.   
ينخرط الطفل، طيلة  -    

سيرورة نضجه، في وضعيات تـقـتـ  
منه التعبير عن رأيه واتخاذ قـرارات 
فردية أو جمّعية، وفي ذلك تمرُّنٌ على 
ممّرسة المواطنَة. لـذلـك فـمَـهـمّـةُ 
الراشدين إها هي التفريق بين الأمور 
التي يتُدَاوَلُ فيها مع الأطفال ومـا لا 
يقبل التداول. وكمّ يفرضُ تـكـويـنُ 
المواطنِ في المجتمع الديمقراطي عدمَ 
تضليل الأطـفـال بشـأن سـلـطـات 
ــون يمــارســون  مصــدرهــا مــواطــن
مواطنَتهم، فإنه يقت  أكثر من ذلك، 
أيْ تحديد عناصر وتعيين مسـاحـات 
حيث يكون بوسع الأطـفـال اتـخـاذ 
قرارات حـقـيـقـيـة تـحـت إشراف 

 الراشدين.   
إن مساعدة الأطفـال  -    

فـي اتخاذ القرارات إها تعنـي تمييـز 
المساحات حيث يمكن لـلـطـفـل أن 
يختار اختيارا بين عدّة مـمـكـــنـات، 
وتعنـي أيضا إيجاد الشروط الـتـــي 
تـُـيسّــر لـه الـتـداولَ والمـنـاقشـةَ، 
ومصاحبته وإرشاده حـتـــــى يصـير 
قادرا على اتخاذ القرارات على المـدى 
البعيد لكــي يكــتشف بنفسه سـير 
الحياة وذلك بـالـتـفـكـير في أمـوره 
وفحصها فــي الوقت المناسـب دون 
خرق للمراحل. ولئن كان الطفل ذاتـا 
فــي طور التكوُّن فإنه لابد أن يخرج 
من منطقة الراحة، ولئن كــان كائـنـا 
ضعيفا غير مكــتمل فإنهّ لمن واجـبِ 
الراشدين الحيلولة دون تحوّل ذلـك 

 الخروج إلــى تـَهْـلـُـكَـــة. 
حق الـطـفـل فــي  -    

التعبيـر وفــي اعتبـار ررائـه لـيـس 
المقصود به استقالة الراشدين فــــي 
علاقتهم به، وإها المقصود به عـكـس 
ذلك، أي تمكين الطفل من الـتـعـبـير 
وجعله فاعلا فـي وجوده، وهذا فعلٌ 

ةٌ تستدعـي  تربويّ ممتد زمنيا، ومَهَمَّ
يقظة وتستوجب حضورا وتسـتـلـزم 
إبداعا وصرامة وجهدا دؤوبا، وهـذه 
الأمور كلهّا هي تكـــلـفـة تـكـويـن 
 المواطن في المجتمع الديمقراطي.     

 
نستطيع إذن، بناء عـلى مـا تـقـدّم، 
إعـادةَ صــيـاغــةِ الــفـكــرةِ الأســاس 

من اتفاقيـة  01المتضمّنةِ فــي المادة 
حقوق الطفل، وذلك علــى الـنـحـو 
التالـي: "من واجـبـنـا ضـمّنُ حـقِّ 
التعبير للطفل عـنـدمـا نـكـون قـد 
أوْجدنا الشروط التـي تجعلـه قـادرا 
على التفكير وتيَُسّرُ له بلورة أفكـــاره 
وصياغة ررائه صياغة قويمـة. وهـذه 
الآراء لا تـُؤخـذُ بـالاعـتـبـار إلاَّ إذا 
تعلقّت بنِطاق مِنَ النَطاقات الـتـــي 
يستطيع الطفل فيها الاختيـار بـعـد 
تفكّر وتدبرّ."  فلنُْشَمّر على السواعد 
إذن ولنجعل الطفل فــي الأسرة يبلغُ 
طور التعبير عن ررائه تعبيرا عـاقـلا، 
وذلك من خلال كــل الفـرص الـتـي 
تفيض بها الحياة اليومية، كأنْ نجتهد 
في العمل معا، ونتفـادى المـُواجـهـة 
لـِنَـلـْتـَئِـمَ علـى مَـهـمـة نـنـجـزهـا 
جميعا، وأن نتواصل عـبْـرَ الوسـائـطِ 
ذات القيّمةِ العظيمةً والــتـــي قـد 
تكون قراءة مُصَنَّــف من مصنـفـات 
الآداب للشـبـاب، كـمّ قـد تـكـون 
تحضـيـر حلـوى بـالشـوكـولاتـة أو 
البحث في شبـكـة الانـترنـيـت عـن 

 برنامج للعطلة وغـيــر ذلك... 
ولنْحشد الطاقات أيضا لجعل الفضاء 

يسـتـطـيـع فـيـه  المدرسـي فضـاءً 
المتعلمّون بـانـتـظـام الـنـظـر فــي 
الشروط الكفيلة بجعل اشـتـغـالـهـم 
وتعلمّهم اشتغالا وتعلمّّ جـمّعـيـين. 
لــنــفــكّــر إذن فــــــي وضــعــيــاتِ 
يستطيعون فيها التداول والـتـحـاور 
والمناقشة بخصوص الطرائق التربويـة 
وكـلّ ما من شأنه أن يـُيسّـر الوصول 
إلى المعرفة وأن يزيد فـرصَ الإعـداد 
لممّرسة المواطنة؛ عوض البقاء فــــي 
نطاقِ ممّرسةِ ديمقراطـيـة شـوهـاء، 
تتمثلُّ فـي وَهْبِ ممثلي المتعـلـّمـين 
الحقَّ فـي مناقشة موضع الكراســي 
في ساحة المدرسة والقانون الـداخـلي 
الخاص بالدرّاجات ونحو ذلك. وعلـى 
صعيد كل الـهـيـئـات، سـواء تـلـك 
المرتبطة بالحق والقانـون أم الـتـي 
تعُنى بإدماج الأطفال فـي المجتـمـع، 
حيث يرُاعى رأي الطفـل في الأمـور 
التي تخصّه، فلنتأكّد من أننا خصّصـا 
الوقت الكـافـي لتجاوز ردَّات الفعل 
الغريزية، ولنتحقّق من أن الراشدين 
كــانوا ملتزمين بالحـضـور بـجـانـب 
الطفل ليسمعوه ويطمئنوه ويعينـوه 
فـي بلورة أفكـاره والتـعـبـير عـنـهـا 

 تعبيرا صحيحا. 
 

فـي مديح التقييد الجميـل: مـن أجـل 
 تكوين حقيقـي للطفل باعتباره ذاتا 

لنحاول استخلاص بعض النتائجِ الـتربـويـةِ 
دَةِ انطلاقا من مجموع الاعـتـبـارات  المحدَّ
المذكورة أعلاه. ولنتساءل بشأن ما يقتضيه 
واجبنا في التربية مرتبطةً بتكوينِ الـطـفـل 
باعتباره ذاتا، أيْ طفلا قادرا على التـفـكـير 

 واتخاذ القرار بشأن مصيره.  
سواء أكانت أسريـة أم  -تقتضـي التربية 

إرجاء المـرور إلى   –مدرسية أم اجتمّعية 
الفعل وإبعاد الاندفاع الـغـريـزيّ، وذلـك 
شرط أساس لقيام الفكر وتـطـويـر إرادة 
عقلانية ...  إنّ أناجيل علم النفس المعاصر 
ذات الإيمان الساذج بأنـه عـوّض عـلـوم 
يــنَ عـلى  التربية التي يجهلها تحَُثُّ المرَُبّـِ
معرفة قول " لا" في وجه الطفل، بـيـد أن 
المبدأَ التربويَّ الأوّل كان منذ زمن طـويـل 
ولا يزال: " لا. ليس الآن! فكّر في الأمر على 
مهلك، ولنأخذ الوقت الكـافي لـنـنـاقشـه، 
وبعد ذلك تقُرّر." هذا المبدأ هو الأسـاس 
الذي تقوم عليه النّظيمّت التـي نـهـدف 
من خلالها، على سبيل المثال، إلى تـحـضـير 
وتأسيس مجلس القـسـم عـلى مسـتـوى 
الأقسام، أي في العملية التربوية المؤسسيـة 
حيث غالبا ما تتردّد عبارة: " ستتكلمّ عـن 
ذلك في مجلس القسـم!" ولأنّ مـجـلـس 
القسم مُحدّد، زمـنـه مضـبـوط وكـذلـك 
مكانه، ولأنه مؤطَّرُ بقوانين، فـإنـه فضـاء 
للتحاور والمناقشة حيث أصغـر الأطـفـال 
يستطيع مواجهة أضخمهم لأن الكلام هـو 
الوسيلة الوحيدة المسموح بها فـيـه. إنـه 
فضاء يجبر كـل من فيـه عـلى الـتـعـبـير 
بالكـلمّت عـن الصـدامـات والمـعـانـاة 
والاحتجاجات والصعوبات التـــي صـارت 
قابلة للتحويل إلى كـلام. ولـكي يشـتـغـل 
المجلس على هذا النحو ولكــي يـتـحـقّـق 
من نتوسل به من أهداف ، لابد أن يحـترم 
سَـةِ التــي إنْ  مجموعة من القواعد المؤَُسِّ
غابت صارت الفوضى مصير كــل تـبـادل، 
]أمثلة تلكم الـقـواعـد": " أنُصِـتُ لمـن 
يتحدّث"، " أطلبُ الكـلمة قبل أن أتكلم"، 
" لا أهزأ من أي أحد"... ولابـد أيضـا أن 
 ُ يكون المجلس منظمّّ تنظيمّ صارما، فيُعينَّ
له رئيس ومستشار، وأن يـكـون لـكـــل 
نُ فيه القرارات المتَُّخَذَةُ،  مجلس سجلٌّ تدُوَّ
كمّ ينبغــي استعمّل عـبـارات مـحـدّدة 
تجعل التواصل السليم ممكنا وذلك نحـو: 
هدوء... " لقد بدأت أشغال المجـلـس"، " 
هـل تعتقد أن هناك أمرا ليـس عـلى مـا 
يرُام؟ ينبغي إذن أن تشرـح ذلـك!". إن 
المجلس حجر الـزاويـة فــي نـُظـيـمّت 

لـكـونـه  عالفصول الدراسية وذلـك راجـ
يسُتحَْضُر فـي كــل لحظة مـن لـحـظـات 
سيرورة التعلمّ، أي في كل أوقاتها وأمكنتهـا 
التي فيها التعبيُر ممكنٌ والــتـي، في الآن 
ذاته، تفرض نوعا مـن إرجـاء الـتـعـبـير، 
وهكذا ينغرس التفكير في قـلـب أنشـطـة 
الطفل كُـلِّها. يسُجّلُ المتعلمُّ ما يودّ قـولـه 
للمجلس في ورقة أو دفتر، ويضعها في علبة 

” 

إن مساعدة  

الأطفال فـي اتخاذ 

القرارات إها تعنـي 

تمييز المساحات 

حيث يمكن للطفل 

أن يختار اختيارا بين 

عدّة ممكـنات، 

وتعنـي أيضا إيجاد 

الشروط التـي 

تـُـيسّــر له التداولَ 

 والمناقشةَ 

  “ 
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للرسائل، بعد أن يكون قد كـتـبـهـا عـلى 
رسله وفكّر فيمّ وضع فيها وناقشـه مـع 
رفاقه. هذه العملية تسبق التعبير جـهـرا 
الذي يفرض عدم التلفب بكـــــل كـلام، 
ويستلزم تــرك ردود الأفعال الآنية، كـمّ 

 يقت  جعل الكلام صارما صرامة التفكير.      
يجب أن يكون النشاط التربويّ مـنـظـمّ 
تنظيمّ يجعله كطقس مـن الـطـقـوس، 
وذلك لتمكين الطفل والمراهق من التطور 
داخل إطارات مُهيكِــلـة ودالـّة في الآن 
عينِه، ذلك أنّ أوّل وظـيـفـة تشـغـلـهـا 
الطقوس إهـا هـي إدخـال الانـتـظـام 
والاتساق فــي دفقِْ الحياة السيكولوجية. 
وأمام النوازع ذات التعـبـير الـفـوضـوي 
حتمّ، وأمام الأحداث الخارجية الــــتـي 
تنشب اعتباطيا، فإن الطـقـوس بّـثـابـة 
فواصل متواترة تضفــي الأمـان عـلـــى 
الوجود في العالم وتجعل الـعـيـش فـيـه 
ممكنا، بعيدا عن التيه. ولأن الـطـقـوس 
نة من الضربات  ذات تأثير فـي أماكن مُؤمَّ
الخارجية كمّ الداخلية، فإنهّا تُمكّنُ الذات 
من الاستقرار الضروري لـلـوجـود عـوض 
الرضوخ للاضطرابات الـفـوريــة. ولأنـهـا 
تزاوج بين لحظات معيّنـة وضروب مـن 
السلوك الخاص، فإنهّا تمنح إمـكـــانـيـات 
انخراطنا قلبا وقالبا فــي كــلّ ما نـفـعـل 
وبالتالــي الحدّ من الانـحـرافـات الـتـي 
تتهدّدنـا عـلى الـدوام. ولــئن كــانـت 
الطقوس تبيينا لـلـقـطـائـع وتـنـسـيـقـا 
للتفاعلات بـين شتـــى أهـاط تـنـظـيـم 
ت  الجمّعات الـتي أوكلِ لكـل منها مَهـمَّّ
مضبوطة بقواعد متعددة، فإنهـا تـُـوفّـرُ 
المعالم التي بفضلها يستطيـع الأشـخـاص 
الاندماج فـي أنشطة جمّعيـة مـطـّردة. 
ولأنها تضَع هندسة مكـانية وفي الـوقـت 
عينِه سيكولوجية، فإنها شرط جـوهـريّ 
لبلوغ تكون الذكاء، أو ما أطلـق عـلـيـه 
الفيلسوف كابرييل مادينييه تسـمـيـة " 

 تحويرُ التَّشتتّ." 
بالعادات إذن ينَُظَّمُ الوقت والـفـضـاء    

وترُتبّ الأشياء وتوضع الإشارات الـلازمـة 
لاستيعاب البنية الذهنيـة الــتـــي مـن 
المفروض أن تتوفر لـدى الـذات، وهـذا 
ينطبق على أكثر العـادات الاجـتـمّعـيـة 
تجذرا في الحياة اليومية كوجبات الطعـام 
وأوقات الراحـة والـترفـيـه والـلـقـاءات 
والوضوء والأنشطة المهنيـة، كـمّ يسريـ 
على المؤسسات القانونية والدينية، وعـلى 
المسارح والمتاحف وعلى القواعد المنظمة 
للرياضات أو الألعاب الجمّعـيـة، فـفـي 
هذه الأمور كـلها عـاداتٌ مـخـصـوصـةٌ 
تصقل سلوك الفرد وذلك بحـدّه بـإطـار 
يحُدد ما يلزم من أفعال وما يتُطَلَّب مـن 
تفكير، والفعل والتفكير إها همّ شرطـان 

 ضروريان لنجاح كـل ذلك. 
تعنـي التربيةُ مصاحبةَ الطفل فــي بحثِـه 
المستميتِ عن هوامش حريته فإنْ أخطـأَ 
الطفلُ أو أخفقَ فأصبح أمام عقبة كـأداء 
أو وقع فـي مأزق فإن المربـّـي لابـد أن 

يستعيد معه بأناة ورويـة كــــلَّ 
المسار الذي قـاده إلــــى ذلـك. 
ينبغـي إعانته في شرح مـا وقـع 
ودفعُه إلى التساؤل عن الـلـحـظـة 
التـي اقترف فيها الخطأ وعمَّّ كــان 
يجب أن يفعله وما كـان للآخريـن 
أن يفعلوا إنْ كـانوا في مـكـــانـه، 
وهذا يـعـنـــي أنْ تـُدرسََ كــلُّ 
الممكنات التـي نحّاها وتجـاهـلـهـا 
وأن يتَصوَّرَ سيرا لـاحـداث بـديـلا 
سينفعه مستقبلا. المبُتغى من ذلك 
هو كشفُ السبلُ التـي كـان مـن 
الممكن سلكها، وفهم الأسباب التي 
حالت دون ذلك، وتحديد ما ضـاع 
من فرص، وتحديد ما كان يقتضيـه 
الموقف من تعقل وبصـيرة وإرادة 
وإعانة من أجل حسن الاخـتـيـار، 
وزبدة القول أن الهدف مـن ذلـك 
كـلهّ إها هو استعادة المسار الـذي 
سُلكِ واستخلاص العبر منه لتـعـلـم 
اختيار السبيل الصحيـح اخـتـيـارا 
صائبا في المستقبل. يتـعـلـّق الأمـر 
إذن بالخروج من منطق " الحـجـة 
بالذات" والتدبر في هـذه الـذات 
عينِها وهي تتحدث وتعمل، وذلـك 
معناه فحص الأقوال ووزن الأفعـال 
عبر عيون الآخرين والـتـجـردّ مـن 
هيئة الضحـيـة المـتـأرجـحـة بـين 
الرضّـى والتأسّـي. إنه انتقال من " 
هذا ما فعلتُ، وقد تمّ الأمر!" إلـى 
" هكذا أرى الآن ما فعلتُ أمـسِ، 
ويمكن اعتباره على هذا النحو. هذا 
ما كان ممكنا أمـس وقـد يـكـون 
كذلك في مستقبل الأيام!" ولـكـــي 
يكون الطفل مخلصا لكلمته، لابـد 
أن يكون بجانبه الراشدُ، بأن يظُهِـرَ 
لـه مـا سيوَفّـرُ لـه مـن الإعـانـة 
والمساعدة إنِ الطـفـلُ الـتـزم بّـا 
سيفعل، وأنْ يقول له إنـه وحـده 
القادر علـى إتمام ما يـفـعـل وأن 
الراشد سيظل معهُ، وأن يطُمـئـنَـه 
ويطمئنَّ عليه بانتـظـام، لـكـــــي 
يذهبا في ما يـفـعـلان إلى تمـامـه 
ويكون كلهمّ قد أوفى بكـــلـمـتـه. 
فالراشدُ حليفُ الطفلِ في سـعـيـه 

 إلــى تجاوز نفسه.   
 

•   •  •  •  •  •  •  •  •  •  
يضع التنــزيلُ الفعلــي لحـقـوق   

الطفل عامة و"حقـوق المشـاركـة" 
خاصة المربين والمدرسةَ بل المجتمع 
قاطبة أمام مساءلة عميقة ]يمـكـنُ 

 تلخيصها في الأسئلة التالية":
ماذا نفعل، بشكـــل مـلـمـوس،  -

كــي يكتسب أطفالنُا الجرأةَ عــلى 
التعبير تعبيرا واعيا وسـط أمـواج 

 الشعارات التـي تما العالم؟ 
ما السبل الكفيلة بّصـاحـبـتـهـم  -

حتـى ينأون عن النوازع الـفـوريـة 

ولكـي يتعلمّوا الـتـفـكـير عـلى مـهـل 
 وبروية؟ 

كيف نعلمهم استشراـف المسـتـقـبـل  -
والتفكير تفكيرا منتظمّ والتشبع بالثقافة 

 ابتغاءَ أفعال سليمة قويمة؟ 
 

إنّ تكوين الطفل بتمرينه على الـفـكـر 
والكلام، أي على التدبُّرِ وفـي الآن ذاتـه 
على التعبير عن ررائه تكوينٌ له الـكـثـير 
من المتطلبات. فهذا التكوين يقتضــــي 
قضاء وقت طويل بصحبته فــي الأسرة 
كمّ فـي المدرسة، وفـي أوقات التـعـلـّم 
والتربية كمّ فـي الأوقـات المـخـصـصـة 
للترفيه، وبالتالــي لا يصِحُّ أن نكـتفـــي 
بالتباكـي والقول بكـل أسـى إن الأطفال 
لا يحسنون الـتـواصـل ولا يضـبـطـون 
الأدوات اللغويةَ، لأننا بـذلـك نـجـحـد 
واجبنا في تطوير طرائق تربوية عمّدهـا 
التواصل الشفهي، وننكر اللذة الكــامنة 
فــي الانغمّس فــي السرديات.  فلكـي 
يصير الطفل قادرا على " التعبـير الـحـر 
عن رأيه في شؤونه"، لابد لنا أنْ نعُلمّه لا 
فقط كيف يتكــلمّ، بل وأكثر من ذلـك، 
أنْ نعُينهَ فــي إثراء رصيده اللغوي وأن 
نساعده حتــى يتعلم كيف يصوغ رراءه 
صياغة معقولة مُـقـنـعـة؛ والـحـال أنّ 
التربية الأسرية، شأنـهـا في هـذا شـأن 
نظيرتها المدرسية، لا تتوانى في أن تستبعد 
أقوال الطفل دون أن تخـلـق وسـائــل 
ُ للطفل تعلمّـه صـيـاغـة أفـكـاره  تيُسَرِّ
وتجعله يسمو حتــى يبلغ مـا تـُطـلـق 
عليه الاتفاقية اسم " الـفـطـنـة" أو " 
الرشد". هنا يظهر أصل من أصول أخطر 
ألوان التفاوت، إذ نرى الهوة الشاسـعـة 
بين الأطفالِ الذين يـجـدون بـجـانـب 
أسرَّتهم العُدةَ التـي تجعلهم متعـلـمـين 
جيدين ومن لم يجد إلى ذلك سبيلا، بـل 
والأخطر من ذلك، يظهر هـنـا تـهـديـد 
سافر لحقوق الطفل، ومردَُّ ذلك أنّ هذه 
الحقوق هـي في جـوهـرهـا حـقـوق 
تحكمها الازدواجية: فـكـمّ مـن حـق 
الأطفال أن يخوضوا طفولتهم، فإن مـن 
حقهم كذلك يترعـرعـوا ويـكـبروا كـمّ 
يجب، ومن حقهم أن يعيشوا الـحـاضر، 
بيد أن الاستعداد للمستقـبـل حـقـهـم 
أيضا. إن هذه الأمور ليست بـالسـهـلـة 
الهيّنة، ولكن من ذا الذي قال إن التربية 

  شأن يسير بسيط؟
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” 

بالعادات إذن 

ينُظََّمُ الوقت 

والفضاء وترُتبّ 

الأشياء وتوضع 

الإشارات اللازمة 

لاستيعاب البنية 

الذهنية الـتـي 

من المفروض أن 

 تتوفر لدى الذات 

“ 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 0 

 الفلسفة بين تهمة الإلحاد وفكرة الإيمان 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

في المنتصف تقف الفلسفة مـدافـعـة 

عن نفسها من كل ما يقال عنها، ومن 

جهة أخرى تحمل هم عصرهــا عـلى 

اكتافها. فلكل جيل قضاياه الـخـاصـة، 

التي لا يمكن للفلسفة ان تتجاهـلـهـا. 

فكمّ قال هيغل؛ "الفـلـسـفـة بـنـت 

عصرها". فرغم تعدد فروعهـا، إلا أنّ 

محاولة فهم الوجود الانساني انطـلاقـا 

من فهم الوجود بعامة، يبقى الشغـل 

الشاغل لمختلف الأنساق الفلسـفـيـة. 

فقد حاول الإنسان منذ بداية تشـكـل 

وعيه ان يجد تفسيرا لكـل مـا يـدور 

حوله، ممّ جعله يعتـقـد في الـقـوى 

الغيبية التي تتحكم في العالم ومنه إلى 

الله. لينقسم بعدها الناس إلى فئتـين. 

الاولى تـقـر بـوجـوده اسـتـنـادا إلى 

التجارب الدينية المختـلـفـة، والشـق 

 الثاني يقر بعدم وجوده.

فهل يمكن للفلسفة أن تجيبـنـا عـلى 

كل ما يدور في خلدنـا مـن غـمـوض 

ميتافيزيقي؟ وهل أنّ مـهـمـتـهـا أن 

تساعدنا عـلى الـوقـوف عـلى أرض 

الإيمان؟ أو أن نـعـبر جسراـ لـبـلـوغ 

 مملكة الإلحاد؟

بداية لا يمكن ان نغلق باب الـنـقـاش 

في المسألة بّجرد ان نـردد مـا قـالـه 

فرنسيس بيكون من أن القلـيـل مـن 

الفلسفة تؤدي بنا إلى الإلحاد والكثـير 

منها يأخذنا إلى الإيمان، او كقول ابـن 

خلدون حول من يـقـرأ الـقـلـيـل في 

الفلسفة سيتجه بأغلب الاحـوال إلى 

الالحاد ومن يقرأ الكثير منها يـتـجـه 

للإيمان. وكأن الفلسفة بهذين القولتين 

لأخذت على عاتقها اقتياد الـنـاس إلى 

الإيمان. وما الذي يبرر هذا القـول إذا 

وجدنا في الـجـهـة المـقـابـلـة كـبـار 

الفلاسفة الملحدين فهل يمكن الـقـول 

أن سارتر لم يكن يوما متعمقا أو هـل 

أن الأعمّل الفلسفية الكبرى لهايدغـر 

أتت على وجه الصدفة ولم تكـن إثـر 

 دراسات وقراءات معمقة؟

لا يمكن ان نختزل الإيمان أو الإلـحـاد 

في البعد الكمي للمخزون الفلـسـفـي 

لشخص ما. ولكن إذا تعمقنا أكـثر في 

تاريخ الفلسفة، فيمكن أن نجد لـهـا 

عدة مهام، فالكل يفرد لها تعـريـفـهـا 

الخاصة المصبوغ بتجربته الشخصـيـة 

بعد طول تأمل. لكن قيمة الفلـسـفـة 

ضــة لـهـا أن  لا تتأتّّ من مهمّة مفـتر

تقود إلى الإيمان أو إلى الإلحاد. لـكـن 

تتأتّّ من السـؤال: الايمـان بّـاذا أو 

 الالحاد بّاذا؟

فعل الايمان وفعل التفكير همّ شيئان 

مختلفان. الايمان بالله شيء والتفـكـير 

في الله شيء. والإيمـان يـأخـذنـا الى 

التفكير في الله. أما التفكير في الله فـلا 

يأخذنا ضرورة إلى الإيمان به، إذ يمكـن لـه 

-ان يأخذنا إلى الجهة المقابلة، حـيـث الـلا

إيمان، استنادا إلى كون ان الله فـكـرة تـم 

اختراعها عن طريق الذي يؤمنون به. هـذا 

التضاد بين الايمان والالحاد يأخذنا مـبـاشرة 

الى صميم السؤال الجوهري والذي أرهـق 

الفلاسفة خاصة والبشرية عامة سؤال هـل 

الله موجود أم لا؟ هـو سـؤال خـاطـ ، 

فالإجابة عن هـذا السـؤال بـالـنـفـي أو 

بالتأكيد تستوجب منا معرفة عينية بالـلـه. 

فالإقرار بوجود ال ـء يسـتـوجـب مـنـا 

معاينته معاينة مباشرة، وهذا السؤال عجز 

عن الإجابة عنه كل الفلاسفة تقريبا. وهـو 

عجز، يأخذنا إلى إعادة صـيـاغـة السـؤال، 

والانتقال من مسـتـوى وجـود الـلـه الى 

مستوى الإيمان من عدمه بـالـلـه، أي ان 

القضية تنزع من فكرة وجود الله إلى فكرة 

الايمان والالحاد، أي مـن ال ـء الـثـابـت 

ومحور التساؤل الفلسفي الى تعداد رأيـنـا 

 في ذلك ال ء.

-الإلحاد هو من الناحية البديهة مقابل لـلا

إلحاد. وإذا حاولنا تطبيق المنطق الأرسطي 

على قضية الإيمـان والالـحـاد، يمـكـن أن 

-ننطلق من لأن قيمة كل من الالحاد والـلا

إلحاد همّ قيمتان متنافرتان لكن يشتركـان 

في فعل الاعـتـقـاد، أي ان الالـحـاد هـو 

الاعتقاد بعدم وجود الله أما الايمـان هـو 

الاعتقاد بوجود الله أو وجود قوة أكبر مـن 

تصور الانسان يرجعها التيار المـاركسيـ الى 

” 

الإيمان يأخذنا الى 

التفكير في الله. أما 

التفكير في الله فلا 

يأخذنا ضرورة إلى 

الإيمان به، إذ يمكن له 

ان يأخذنا إلى الجهة 

 المقابلة

  “ 

 محمّد حدّادبقلم: 
 دكتور في الهندسة الكهربائية

 وطالب فلسفة
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الطبيعة. حتى وإن كان هناك اختلاف في 

نقطة وجود الله من عدمه فإن الاشـتراك 

يبقى ثابتا في اعتقاد إلى درجة الـجـزم او 

الحقيقة الثابتة لكل الفريقين. هذا الجـزم 

لا ينتمي إلى حقل الفلسفة، فالفلسفـة لا 

تصل الى حقائق ثابتة، فمتى وصـلـنـا الى 

الجزم بقضية ما تكون محل خلاف فإنـهـا 

بنا من مرحلة الفكر الـحـر الى مـرحـلـة 

تتجسد في شكل ايديولوجيا أو في شـكـل 

 طقوس دينية. 

بّا أن الفلسفة تعتمد اساسا في وجـودهـا 

على حرية الفكر فهـي لا تـبـحـث عـن 

إجابات لاسئلة واها هي سلسلة متلاحقة 

من الاسئلة الوجودية والجوهريـة. لـيـس 

دور الفلسفة أن تأخـذنـا الى الايمـان أو 

الالحاد. هي تجعلنا نقف بين الجانبين في 

عملية فكر متواصلة نبحث عـن أجـوبـة 

لاسئلة نظن انه تم الإجابة عنها في 

انساق فلسفية مـتـعـددة لـكـنـهـا 

تسقط في اول عـمـلـيـة اكـتـشـاف 

مـفـكـر فـيـه. مـثـل -الجانب الـلا

البنايات الشاهقة الـتـي نشـيـدهـا 

لكنها تسقط مع أول اختبار لـقـوة 

خفية، هي الله بالنـسـبـة المـؤمـن 

 والطبيعة بالنسبة للملحد.

فالفلسفة هي بناء فكري يـنـتـجـه 

العقل. أما الايمان هو محله القلـب. 

لكن ما يؤصّل العداوة بـين الـديـن 

والفلسفـة لا يـكـمـن في الإيمـان 

والإلحاد، بل في كون الدين يـحـمـل 

جاهزة من خلال النـصـوص  إجابات

الدينية والتي تستمد مشروعـيـتـهـا 

من الوحي الإلهي. يمكن ان نلخـص 

بأن محل الفلسفة هو العـقـل أمـا 

الدين فمحله القلب. وبـين هـذا وذاك 

يصبح العلم نتيـجـة نـهـائـيـة لـعـمـل 

الفلسفة. بّعنى ن الإجابة النـهـائـيـة لا 

تعني موت الفلسفة لكن تـعـنـي ولادة 

علم جديد مستقل بـذاتـه عـن مـجـال 

الفلسفة على غرار علم النـفـس وعـلـم 

 الاجتمّع وعلم الفلك ...

وفي النهاية يمكن ان نـخـتـم بّـا قـالـه 

برتراند راسل على "إن الفلسفة تستـحـق 

ان تدرس ليس من أجل ان نجـد فـيـهـا 

أجوبة دقيقة عن الأسئلة التي تطرحها... 

 بل بالأحرى بسبب قيمة الأسئلة ذاتها" 

” 

ما يؤصّل العداوة 

بين الدين 

والفلسفة لا 

يكمن في الإيمان 

والإلحاد، بل في 

كون الدين يحمل 

جاهزة  إجابات

من خلال 

 النصوص الدينية

“ 
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 اللامعتاد في البحث عن الخلاص في

 فيلم "الإيرلندي"  لمارتن سكورسيزي  

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 "تريد هذا التابوت لرجل أو لامرأة؟ -

  "بل لي" -

هكذا كانت النهاية. أظن رحلة الثلاث 
وأربعين عاما منذ صدور تحفة 
السبعينات والأسطورة الخالدة للمخرج 
مارتن سكورسيزي "سائق التاكسي" 

)Taxi driver 0976)  قد انتهت
بإيجاد سكورسيزي للخلاص الذي لطالما 
بحث عنه نجمه روبرت دي نيرو وذلك 

 Theفي نهاية فيلم "الإيرلندي" )
Irishman, 1109 كانت هدية لكل  .)

من عشق نسقية يصوغها فيلسوف لم 
وّل من أدرك عظمة أ يتوج. ربّا كان 

القادم من السينمّ جيل دولوز خاصة 
مع تعليقه النقدي على فيلم "سائق 
التاكسي". أكاد أجزم ان المقصود في 

"إنّ كبار قول الفيلسوف الفرنسي 
"مخرجي" السينمّ هم أشبه بالرسامين 
والموسيقيين العظام. إنهّم أفضل من 
يتحدّث عن عملهم، ولكنّهم، فيمّ هم 
يتحدّثون يصبحون شيئا رخر، يصبحون 

كان وباستحقاق فلاسفة أو منظرين" 
مخرجنا مارتن سكورسيزي, لاسف لم 
يعش فيلسوفنا ليرى خاتمة الثورة في 
ميدان السينمّ التي أحدثها مخرجنا 
منذ منتصف السبعينات وحتى سنة 

ولكننا فعلنا. فدعني أحدثك،  1109
 عزيزي القارئ، عن خاتمة هذه الثورة.

يمكن نتناول فيلم "الإيرلندي" كعمل 
منفصل وهو كذلك حقا، وإن كان 
تتويجا لأفلام سبقته قدّمت النسقية 
المفهومية لسكورسيزي والتي تمثلت 
أساسا في الولاء، الصداقة، المعنى وأخيرا 
الخلاص. لن أخصص الكثير لما يسبق 
الخلاص من مفاهيم فهذا سيتطلب 
استعادة ونقدا مفصلا لجملة من 
الاعمّل المهمة لسكورسيزي وخاصة 

( GoodFellas, 0990"رفاق جيدون" )
والذي كان المحاولة الجادة الأولى 
لبلورة مفاهيم أساسية في النسقية هي 

إلى "ذئب وال الولاء والصداقة، إضافة 

 The Wolf of Wall(.ستريت"  
Street, 1103)  أيّ حديث مفصل عن

هذه الاعمّل سيحتاج إلى مجلدات، 
فنحن نتحدث عن اعمّل لا يفصّل 
سكورسيزي ذاته مواضيعها بل يعيش 

 من خلالها. 

ينتهي فرانك من شراء تابوته ويعود 
إلى مركز رعاية المسنين. في طريقه يرى 
من تلك الاعين التي أرهقها الزمن 
أرواح الأعداء الذين كانت فوهة 
مسدسه اخر ما يراه بعضهم، أما 
لبعضهم، فكانت ابتسامته الباردة. في 
تلك اليد يرتدي خاتما حرمه منه 
سكورسيزي طوال عقود اما اليوم فهو 
يرتديه. هو خاتم الدون. إنه الإيرلندي 
الوحيد الذي يرتدي ما كان حكرا على 
الايطاليين انقياء السلاسة. ربّا هذا 
اعتذار سكورسيزي لروبرت دي نيرو 
الذّي لم يكن في أفلام المافيا سوى 
نصف إيرلندي او يهودي يفعل ما 
يعجز عنه الايطاليون، ولكن الولاء 
 وقوانينه تجعله في المرتبة الدنيا دائما.

رجال مكتب التحقيقات الفدرالية هنا. 
يريدون أن يعرفوا ماذا حدث. من قتل 
جيمس هوفا ولماذا؟ مرت عقود 
ورجال القانون عاجزون أن يستخلصوا 
معلومة واحدة من فرانك الإيرلندي. 
"تستطيعون التحدث الي المحامي 
الخاص بي". "سيد فرانك، محاميك 
ميت". "من قتله؟". "السرطان، سيدي". 
أرى ما يدور في ذلك العقل الذي لازال 
يعيش في حقبة الخمسينات في 
فيلادلفيا: "محظوظ لم تكن إحدى 
رصاصاتي". "سيد فرانك، تحدث أرجوك. 
لم يبق أحد لتحميه. مات الجميع. أنت 
المتبقي الوحيد". ابتسامة ساخرة تطل 
على وجه الإيرلندي يعقبها رحيل. إنهم 
لا يفهمون ما عشت لأجله. لا يفهمون 
الولاء. ليس ولاء لأحد، بل ولاء للذات. 
أخيرا سكورسيزي يجيبنا عن أي ولاء 
يتحدث فنحن لم نفهم الولاء حقا عبر 
فلم "رفاق جيدون". هل هو الولاء 

للعصابة؟ ألا تعتبر الجريمة رمزية عند 
سكورسيزي؟ أليست مجرد فضاء للطرح 
وليس التنظير لها غاية في حد ذاتها؟ لماذا 
يصر سكورسيزي على أن يلقي أطروحته 
دائما في ساحة مجتمعات المافيا؟ ألا توجد 
ساحة أفضل نرى فيها قيمنا التي نعيش 
لأجلها بعيدا عن الجريمة؟ في الواقع يجب 
نذهب إلى ديفيد فينشر المخرج الشهير، 
فإجابته عن قرار سكورسيزي اعتمّد الجريمة 
دائما كسبيل لطرح الاطروحة كانت عبر 
 عمله التلفزي الاحدث "صائد العقول"

)Mindhunter, 1107)  حيث تحدثنا ديبل
صديقة المحقق الفيدرالي هولدن فورد عن 
نظرية الانحراف الاجتمّعي لدوركايم وأنّ 
 .الجريمة ليست الا انعكاسا لأزمة في المجتمع

سكورسيزي إذن الجريمة كفضاء  يستعمل
لبناء نظريته. يعود سكورسيزي لمفهوم الولاء 
في عديد الأعمّل ودائما بصورة مغايرة عمّ 
سبقها فالولاء هو ما جمع الرفاق وكوّن 
الصداقات والولاء هو ما أدى لخيانة أفراد 
العصابة بعضهم بعضا بحجة الولاء. لا 
يختلف فيلم "الإيرلندي" عن هذا المسار، 
ففرانك الإيرلندي هو حارس هذا الولاء، 
والقصد هنا الولاء التام للمبدأ. أنت حر 
لتنضم إلى العصابة ولكنك مسؤول عن 
حياتك إن كان أي قرار لاحق لا يحترم تلك 
المسؤولية التي أردت تحمّلها بكل حرية. 
ليس الولاء حقا للدون. أنت لن تقابله. بل 
 الولاء للقرار. فهل أنت أهل لتتخذ القرار ؟ 

يتجه لغرفته ويترك الباب مفتوحا قليلا. هي 
عادة لازمته منذ أن أقدم على قتل صديقه 
جيمس هوفا، وهي نفس عادة هوفا. فرانك 
يودع صديقه هوفا عبر هذا المشهد. الا أن 
سكورسيزي لا يخاطبنا في هذا المشهد، بل 
هو يلقي التحية على المخرج الأمريكي فينس 
غيليغان. ولمن لا يعرف فينس فهو فنان 
التفاصيل وفيلسوف الخلاص. يمكنه أن 
تناديه بالمسيح الجديد، ولكن لا انصحك 
بطلب الخلاص منه. فالخلاص عنده هو 
موت عظيم بعد فعل الصواب. سكورسيزي 
مثل معظمنا شاهد الخلاص الذي ينظرّ له 

” 

لماذا يصر سكورسيزي 

على أن يلقي أطروحته 

دائما في ساحة 

مجتمعات المافيا؟ ألا 

توجد ساحة أفضل 

نرى فيها قيمنا التي 

نعيش لأجلها بعيدا 

 عن الجريمة؟ 

  “ 

 محمد أمين ضيفيبقلم: 
طالب فلسفة ومهتم بالبعد الفلسفي 

 في السينمّ الامريكية   الاخراج لفن
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غيلغان خاصة عبر نهاية أهم عمل تلفزي 
 Breakingفي العقد الماضي "كسر سيء" )

bad ولكونه شخصا طموحا أراد ان يكون .)
للسينمّ خلاص خاص بها يتفوق على ما 
قدمته الشاشة الصغيرة وكان له ما أراد. ردّ 
على هذا الخلاص بّفهوم جديد على 
الخلاص بعيد عن فعل الصواب بعد مسيرة 
من الخطيئة. يؤمن مخرجنا بالحرية 
الملازمة للمسؤولية عن كل فعل وكل قرار 
إلا انه في طرحه لمفهوم الخلاص يحيلنا إلى 
مفهوم الفخر والرضا التام البعيد عن فعل 
الصواب. لا يعني ذلك أنّ مارتن 
سكورسيزي محرض بشكل أو بآخر على 
الجريمة التي اعتمدها رمزا يحيل إلى مفهوم 
الخطيئة. سكورسيزي يدفعنا للفخر بكل 
قرار اتخذناه وتحملنا مسؤوليته وحب 
الحياة التي عشناها بكل قرارتها السيئة. بل 
أنه يرى أن محاولة إصلاح أي خطأ هو 

 كسر للرضا والخلاص.

الخلاص هنا بعيد كل البعد عن التصور 
المسيحي له المرتبط بّفهوم الرجاء. فإن 
كان الخلاص الديني طلبا للصفح وتكفيرا 
عمّ سبق من المفارق المتعالي سواء اعتبرناه 
إلها أم مبدأ أخلاقيا، فالخلاص السكورسيزي 
هو التقبل السعيد للخطيئة، التقبل الذي 
يرى الماضي على حقيقته على أنه حدث لا 
يمكن تغيره أو التغطية عليه بفعل صائب 
والموت بدافع التفكير ليس الا تمظهر جبان 
للندم. لا ينكر سكورسيزي الندم. قتل 
جيمس هوفا كان الفعل الذي قتل روح 
فرانك لا يمر يوم دون ان يتذكر فرانك ذلك 
الصديق الذّي أسّس للمعنى معه، معنى 
واقعي بعيد عن المتعالي. ولكن لا وجود 
لمعنى خارج عن مفهوم الولاء وفرانك لا 
يعرف عالم لا ولاء فيه. هوفا قرر تحدي 
المافيا والإيرلندي يرتدي خاتم الولاء. هي 
المبادئ ضد الصداقة. هل كان هذا انهيارا 

 للمعنى وتشوها للنسقية ؟ 

يرى سكورسيزي أن المعنى مرتبط لزوما 
بالفعل الإنساني وليس مفارقا للنشاط 
البشري بأيّ شكل. هذا جلي في فيلم "ذئب 
وال ستريت" إلا أنه ينبهّ في نفس الفيلم أن 
المعنى ليس بالمطلق، أي لا وجوب لتلازم 
أبدي بيننا وبين المعنى. علينا أن ندرك متى 
يجب نلغي المعنى، فغوردن بيلفورت الذي 
وجد معنى حياته في عمله كأكبر سمسار 
بورصة محتال شهدته وال ستريت لم يعرف 
متى يتخلى عن هذا المعنى والذي كان 
سيقوده لحتفه فالمعنى يمكن أن يكون 
مهددا للوجود وفي نفس الوقت سببا 
لاستمرار الوجود، والتوازن الذي يضعه 
الانسان هو ما يضمن استمرار المعنى 

لأطول وقت ممكن وسعة حيلة 
الانسان هي ما تضمن معرفته 
بالإشارات التي تفيد أن المعنى أصبح 

 مهددا للوجود ذاته.

فرانك ألغي المعنى والغاؤه المعنى 
هو الطريق الحقيقي ليكون موجودا 
حتى يأتي موعد الخلاص. لا مكان 

يداه ملطختان بخطيئة   .للمثالية هنا
لا فعل يكفر عنها. قتل صديق هو 

خ عند مارتن سكورسيزي. إلا أ قتل 
أنه أمر إلزامي، وهذه المفارقة التي 
يطرحها مفهوم الصداقة عند 
سكورسيزي فكل الأصدقاء في أعمّله 
هم إخوة بل الصورة الأولى للإخوة. 
أتحدث عن قابيل وهابيل. في "رفاق 
جيدون" من حققوا المعنى معا 
واجتمعوا تحت راية الولاء انتهى 
بهم الامر أعداء يترقبون قتل بعضهم 
البعض. الصداقة أيضا زمنية عند 
سكورسيزي. لتذهب صداقة 
الافلاطونيين للجحيم، يقول 
سكورسيزي. صداقتي تبدأ بالدم 
وتنتهي بالدم فهذا ما حصل بين 
الإخوة وسيحصل بين من أصبحوا 
إخوة، وهذا لا يلغي جمّل المفهوم. 
أشعر أن سكورسيزي يريد أن يقول 
لمشاهدي ملحمته: نحن معا في هذا 
العالم. لا داعي لاكاذيب. خسرنا 
أصدقاء. خسرنا من ظننا أنهم 
سيظلون بجوارنا حين يظلم المكان 
ولكن دائما ما نجد أن من بقي حقا 
بجانبنا كان الصمت، والرغبة في 

 الخلاص. إذن ما هو الخلاص؟

في   (Dharia(داريانه كمّ قالت المغنية إ 
 Augustغنيتها "يوميات أوت" )أ 

Diaries" : ) .كان يجب أن أحرق ذاكرتك
 بدلا من ذلك، تركتها تدمّرني".

يمكننا أن نبكي دموعا من ذهب على ما 
حدث أو نحرق تلك الذكرى، ولكن 
ستبقى رثار حروق في مكان ما. سنتذكر 
أسطورتنا التي حققناها عبر الولاء للمبدأ 
وصداقة من استحق صداقتنا. سنسترجع 
ذكرى المعنى، ولكن لن نعيش في الماضي 
فنحن ندرك أنه حدث وأن ما حدث لا 
يمكن تغييره. سنعشق تلك الحياة التي 
قدمت لنا أصدقاء تحولوا إلى أعداء 
ومعنى كاد أن ينهي وجودنا قبل أن نجد 
الراحة وأي راحة؟ هي راحة انتظار الموت 
وكأنه صديق قديم أتّ يعفينا من الولاء 

 الذي عشنا حياتنا في كنفه.

يبتسم فينس غيلغان عندما يرى ما 
تقدمه السينمّ في منافسته. تجب إغاظة 
سكورسيزي حتىّ يخاطبنا ويخاطبه عبر 
العمل الأهم له حاليا والذي انتهى سنة 

أي ثلاث سنوات بعد فيلم  1111
 Better Call"الإيرلندي" طبعا اقصد 

Saul  ليقول لمارتن: لقد نسيت الحب، أو
لم تفعل؟ الخلاص ليس موتا بعد فعل 
صائب فقط، بل قد يكون عيشا لأجل 
سيجارة أخيرة مع من رمنت بك حتى 

 اللحظة الأخيرة.

” 

يرى سكورسيزي 

أن المعنى مرتبط 

لزوما بالفعل 

الإنساني وليس 

مفارقا للنشاط 

 البشري بأيّ شكل 

“ 
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"عندما رأيت سارتر لأول مـرة 
 ،في حديقة دار المعلمين العليـا
أيقنت انه لن يخرج أبدا مـن 

 حياتي".

هكـذا عـبرت سـيـمـون دي 
بوفوار في مذكّراتها عـن دفء 
مشاعرها عنـدمـا رأت جـون 
بول سارتر لأول مرة في حديقة 
دار المعلمين بـبـاريـس. وهـو 
شعور استبطنته سـيـمـون في 
كامل الفيلم الذي يمثل بوجـه 
ما السيرة الذاتيـة لـكـل مـن 
هذين الفيلـسـوفـان الـلـذان 
ارتبطا اسمـهـمّ بـبـعـضـهـمّ 

 البعض. 

يبدأ الفيلم بعرض حدث هام مـثـّل 
منعرجا حاسمّ في حـيـاة كـل مـن 
هذين الفيلسوفان وهو حصـولـهـمّ 
على شهادة التبريز في الـفـلـسـفـة. 
عندها لم يكونا بعد لا في مـرحـلـة 
الصداقة ولا في مرحلة الحـب وإهـا 
كان ما يجمعهمّ فقط هـو صـديـق 
مشترك. لكن في تلك المناسـبـة وإثـر 
الانتهاء من الإعـلان عـن الـنـتـائـج 
حاول سارتر أن يتقرب من سيـمـون 
دي بوفوار بقوله " كاسـتـور... هـذا 
أمر مدهش " فردت عليه سـيـمـون 
وهي تحمل داخلها كل عنف وكثافة 
اللحظة "فعلا هو أمـر مـدهـش ". 
ولعل ما يشد انتبـاهـنـا هـو ذلـك 
الاسم الذي أطلقه سارتر عـلـيـهـا " 
كاستور" وفي حقيقة الأمر هو يترجـم 
عودة سارتر للميثولوجيا الإغريقـيـة. 
يرسم لنا الفيلم بشكل جـيـد ذلـك 
الظمأ إلى المطـلـق وتـلـك الـرغـبـة 
الجامحة التي حركتهمّ للتحـرر مـن 
كلّ أشكال الـقـيـم الـبـورجـوازيـة 
السائدة في فرنسا رنذاك. لذلك فـان 
أول ما قامت به بوفوار بعد نـيـلـهـا 
لشهادة التبريز ومباشرتـهـا الـعـمـل 
كأستاذة جامعية هو تـركـهـا لمـنـزل 
أبويها لان أباها كان يمثل بالـنـسـبـة 
إليـهـا "وجـهـا مـن وجـوه مـرض 
البورجوازي" وفي المقابل اكترت غرفة 

 صغيرة في نزل.

أن نفكـر بسـيـمـون دي بـوفـوار  
وسارتر يعني أن نفـكـر بـالـحـريـة. 
لذلك كان سارتـر يـردد لسـيـمـون 
طوال الفيلم الشعار التالي "عش من 
دون وقت مستقطع" ولعل هذا مـا 
نجده أيضـا في كـتـابـه "الـوجـود 
والعدم" عندما أقـر أن " الإنسـان 
محكوم عليه بان يـكـون حـرا". إن 
فلسفة سارتر عن الحرية لم تكن من 
الناحية النظرية برجا عاجيا أو مجرد 
درس نظري يكتفي بإلقائه لطلـبـتـه 
وينصرف، بل على العكس من ذلـك 
كانت ملتصقة بالحياة. لـذلـك فـإن 
كلّ مغامراتهمّ في الفيلم كان بّثـابـة 
تــحــدّ لــلــتــقــالــيــد الاجــتــمّعــيــة. 
وكوجوديين فإنهمّ اعتبرا أن لا أحـد 
بإمكانه أن يعلمهمّ كيف يعـيـشـان 

ولا حتى حياة حبهـمّ، وفي  ،حياتهمّ
مشهد معبر، قـالـت سـيـمـون دي 
بوفوار لسارتر " علينا أن ندرك أنـنـا 
ابتكرنا هطا جديدا من علاقتنا ولعله 

 يتجسد في وحدتنا " 

ومع نزعتهمّ للعيش بحريـة ودون  
قيود، كانا مهـووسـين بّـا يسـمـيـه 
سارتر "وهم السيرة" وهي الـفـكـرة 
القائلة أن الحياة المعيشة يمـكـن أن 
تماثل الحياة المسرودة. في مراهقتهمّ 
كانا يتصوران حياتهمّ المستـقـبـلـيـة 
كأنها في عيون الأجيال القادمـة. وفي 

هذا الصدد قال سـارتـر " كـنـت 
واعيا على نحو استثنائي أني الشـاب 

في ذات الـطـريـقـة الـتـي  ،سارتر
يتحدث بها الـنـاس عـن الشـاب 
بيرليوزاو الشاب غوته". كمّ كانـت 
بوفوار تتخـيـل الـنـاس يمـنـعـون 
التفكير بقصة حياتها كمّ فـعـلـت 
هي مع حيوات امـيـلي بـرونـتـي 
وجورج ايليوت وكاثرين مانسفيلد: 
"أردت أن يــقــرأ الــنــاس ســيرتي 
ويجدونها مؤثرة وغـريـبـة ". إن 
سارتر وبوفوار بنزوعهـمّ الشـديـد 
إلى خط أسطورتهمّ الـخـاصـة إهـا 
يذكراننا في الحقيقة بروكانتان بطل 
رواية "الغثيان" عندما قـال "لـكي 
يصبح الحدث التافه مغامرة كبـيرة 

 ينبغي عليك أن تسرده ". 

على الرغم من إصرارهمّ الشـديـد عـلى  
قول الحقيقة لبعضهمّ البعـض ولـلـقـراء 
عموما فقد باح هذان الوجوديان ببـعـض 
من أسرارهمّ المتشابكة من وراء قبريهـمّ، 
إذ أنهّمّ دُفنا بجوار بعضهمّ البعض. فقـد 
نشرت بعد ذلك رسـائـل الـحـب الـتـي 
وجهتها بـوفـوار إلى المـفـكـر الأمـريـكي 
نيلسون الغرين على الرغم من مـحـاولـة 
تهربها منه في كامل الفيلم. كمّ نشر لـهـا 
بعد ذلك الرسائل المتبادلة بـيـنـهـا وبـين 
جاك لوران بوست هل هذه هي سيمـون 
دي بوفوار التي اعتبرت أن الكذب شكـلا 
من أشكال النفاق البورجوازي؟  لعل هذا 
ما دفع أحد النقاد إلى أن يتساءل "كـيـف 
استطاعت بـوفـوار الـعـيـش مـع ذلـك 
الشخص ذي النظارات والصوت المـعـدني 
والبذلة الـزرقـاء المـجـعـدة والمـهـووس 
بالسرطانات والشاذين جنسـيـا. في حـين 
انها تمتلك مثل تلك الـحـيـويـة والـذكـاء 

 والعذوبة. يا له من لغز". 

خلاصة القول على الرغم من محاولـتـهـمّ 
العيش وفق مبدأي الحرية والمسـؤولـيـة 
وعلى الرغم من إخفاقـاتـهـمّ الـعـديـدة 

، إلا ومحاولة تجاوزهمّ أحيانا لفلسفتهمّ 
أنهمّ عاشا الحياة بكل كثافة وجـعـلـوهـا 

 .ن تعاشأ جديرة ب

 *Les amant du Flore  فيلـم تـلـفـزي
فرنسي من إخراج إيلان دوران كـوهـين )
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 تشابك الحبّ والفلسفة:

 قراءة في فيلم "عشّاق الفلورا"* 

” 

اعتبر سارتر  ،كوجوديين

ودي بوفوار أن لا أحد 

بإمكانه أن يعلمهمّ 

كيف يعيشان حياتهمّ، 

 ولا حتى حياة حبهمّ   

  “ 

 مريم مقعديبقلم:  
طالبة فلسفة والمشرفة على 

 “عكاظيات”مجموعة 
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 قراءة في رواية "تغريبة القافر"*: ثنائية الموت والحياة  

يأتينا زهران القاسمي في 

“ رواية "تغريبة القافر

بأنباء القرى، أحاديثهم، 

شخصياتهم الفريدة، 

ويطلعنا على أسرارهم في 

مائتين وثمانية وعشرين 

صفحة عشنا خلالها رحلة 

القافر الذي أراد أن 

يحمّلها معنى الحياة التي 

 تنطوي على الموت دائما. 

في قرية منسية يسمّونها 

المسفاة، يولد طفل من 

رحم المعاناة لا يشبه كل 

الأطفال. تبدأ الرواية 

بتلازم بين ثنائية الموت 

والحياة. تغرق الأم في البئر لكن 

جنينها يقاوم وتسري فيه الحياة 

التي فارقتها الأمّ. تحدث هذه 

الحادثة الغريبة الصدمة في بداية 

الرواية وهي التي تشكّل السردية 

الروائية فكأن كل ما يدور في الرواية 

له ارتباط وثيق بحادثة البداية، 

زهران القاسمي إلى خبايا  يقودنا

بلدة المسفاة ويشاركنا أسرارها، 

ونبدأ مع بطله القافر سالم ابن عبد 

الله الرحلة، بولادة طفل مختلف في 

قرية نائية داخل مجتمع محلي 

منغلق على نفسه، طفل يسمع 

أصوات الطبيعة ويقتفي أثرها، أثر 

حفيف أوراق الشجر، صوت رفرفة 

الفراش، دبيب النمل، والصوت الذي 

تبعه صوت انهمّر الماء في جوف 

 الأرض، رمزية الحياة.

على امتداد أحداث الرواية يشق 

القافر طريقه محاولا الاندماج داخل 

مجتمعا لا يقبل الاختلاف، ما معنى 

أن تكون مختلفا داخل مجتمع 

 قروي تسوده الأعراف والخرافات؟

حاول زهران الإجابة على هذا 

السؤال من خلال السردية التي 

طرحها. تتفشى الخرافة في الطبقات 

الفقيرة كوسيلة لتخفيف الآلام من 

خلال الأوهام وللتعبير غير الواعي 

عن العجز، ولغياب التصدي العقلاني 

لأزمات الحياة وهو ما نلاحظه في 

"تغريبة القافر"، لذلك اعتبروا أن 

ولادة طفل من جوف ميتة هو نذير 

شؤم وهو ما دفعهم لوصمه بـ"ولد 

الغريقة". نكتشف الظلم الذي 

عاشه سالم الطفل المعجزة وسعيه 

لإثبات نفسه، وهو المرفوض 

الموصوم بالساحر والمجنون والمنبوذ 

من أقرانه المنفي في عزلته لا يؤنسه 

إلا صوت الهدير وأصوات الأكوان 

الأخرى وكأنه خارج عالم البشر. 

رحلة القافر لم تكن إلا بحثا عن 

المعنى لحياته التي صورها زهران في 

البداية خالية من كل شيء :من 

العاطفة من المال ومن 

السلطة. إنه الضعيف المهزوم 

العاجز. ثم يحوّل الجفاف 

القافر إلى الشخصية المنقذة 

وهو ما يجعله يعثر على 

المعنى. من خلال نجاحه في 

إنقاذ القرية، وقدرته الفريدة 

على تتبع أثر الماء واكتشاف 

"الفلج"، يتمكن من اكتساب 

لقب "القافر" وكأن زهران يريد 

أن ينتصر لبطله وكأنه يعوضه 

عن المرارة التي عاشها 

والسخرية والظلم والنبذ من 

خلا منحه قيمة كان مجردا 

منها. فالموهبة التي كانت 

سبب شقائه تغدو الان سبب تقدير 

الناس له. حول حكاية القافر تظهر 

العديد من الشخصيات التي تشبهه في 

منفاه: "الوعري" مثلا وغيره، كمّ تدخل 

العديد من القضايا في تشكيل بنية 

الأحداث: التلاعب بالدين، استغلال 

النفوذ، البلاد الجاحدة، وهو ما يتجلى في 

باه وصية أبيه عند انهيار سقف الفلج "

بلادك ما بلاد، البلاد الي تاكل أموالك بلاد 

فاجرة، البلاد بو تستغلك وتاخذك تمرة 

وبعدين ترميك فلحة ما بلاد، باه سالم 

دور على بلاد غيرها، البلاد بو تنكر 

جميلك ما تستحق تعيش فيها ساعة". 

ثم تعود الحكاية لتنتهي بذلك الصراع 

الثنائي بين الموت والحياة حتىّ يولد 

المعنى والإنسان الأعلى، فالألم هو معيار 

الإنسانية وبّقدار قدرة الإنسان على 

 التحمل تقاس انسانيته على رأي نيتشه. 

*تغريبة القافر: رواية لزهران القاسمي، 

صادرة عن دار رشم للنشر والتوزيع في 
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 عبير الكوكيبقلم: 
 باحثة في العلوم الاجتمّعية

ثانية ماجيستير اختصاص "تنمية محلية 

 وعمل جمعياتي" 

” 

تتفشى الخرافة في 

الطبقات الفقيرة 

كوسيلة لتخفيف الآلام 

 من خلال الأوهام   

  “ 
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 ورود الصغيرة إيدا
 هانز كريستيان أندرسون لقصّة  

 :قالت الصغيرة إيدا

"لقد ذبلت ورودي المسكينة، ما  - 

فتئت محافظة على رونقها حتى 

البارحة مساء، ما الذي ألمّ بها يا 

 "ترى؟

وجهت هذا الاستفهام لطالب العلم 

الجالس حذوها على الأريكة، هي 

تكنّ له محبة جمّة، لأنه يجيد سرد 

الحكايات الأكثر سحرا، ويحسن 

القصّ واللصق لتشكيل الصور الأشدّ 

ظرفا مثل القلوب التي يجعلها رهلة 

بنساء يرقصن، والورود والقصور 

كم ...الشامخة التي يمكن فتح بابها

 !هو مرح

تساءلت إيدا مرةّ ثانية، وهي تعرض 

 :عليه باقة جفّت بالكامل

"لماذا تبدو ورودي، اليوم، بهذا  -

 "المظهر الحزين جدّا؟

 :أجاب الطالب

"سأخبرك ماذا أصابها، لقد سهرت   -

في حفلة رقص، وهو ما يفسّر انحناء 

 "رؤوسها بهذا الشكل!

 :اعترضت الصغيرة إيدا

 " !"...لكنّ الورود لا تحسن الرقص -

"إنها تتقن ذلك فعلا، حين يخيمّ  -

الظلام وننام، تقفز لتمنح قلبها ما 

يحتاجه من متعة، إنهّا تقوم بذلك 

 "كل ليلة تقريبا

"ألا يستطيع الأطفال الذهاب  -

 "لحضور حفلها الراقص؟

"بلى، ذلك ممكن لاطفال الذين  -

يزورون الحدائق، فهم مثل الأقاحي 

 "وزنابق الوادي الصغيرة

 ""أين ترقص الورود الجميلة؟ -

"ألم يسبق وغادرت المدينة،  -

لتتنزهّي حذو القصر المنيف الذي 

يقطنه الملك صيفا، وأين توجد 

حديقة بديعة ماى ورودا؟ ألم 

تبصري البجع الذي يسبح نحوك 

 حين تلقين إليه فتات الخبز؟

صدقيني، في ذلك المكان تقام 

 "حفلات الرقص الكبرى!

"لقد ذهبت مع أمّي إلى الحديقة،  -

لقد تجردّت الأغصان من أوراقها ولا 

أثر لوردة واحدة، رغم أنّي لطالما 

 "تأمّلتها صيفا، أين عساها رحلت؟

"إنهّا داخل القصر، حين يعود  -

الملك وحاشيته إلى المدينة، تغادر 

الورود سريعا الحديقة، تدخل 

لو  !ره !القصر وتعيش حياة رغدة

تشاهدين ذلك: أجمل زهرتين 

تتصدّران العرش كملك وملكة، 

تصطفّ شقائق النعمّن على 

الجهتين وتنحني إجلالا لهمّ، إنهّا 

ضابطة المملكة، بعدها تأتي بقيةّ 

الورود ويقُام الحفل، يراقص 

الذي يحتلّ رتبة  - البنفسج الأزرق

الخزامى والزعفران  -تلاميذ البحريةّ

التي تلقّب بالآنسات، التوليب 

والزنبقات الكبيرة الحمراء هي 

السيدات المسناّت المكلفّات بّراقبة 

حركات الرقص حتىّ تحافب على 

الانسجام وتسهر كي تجري الأمور 

 "على أحسن ما يرام!

 :استدركت الصغيرة إيدا

"ألا يعاقب أحد الورود لأنهّا  -

 "ترقص في قصر الملك؟

"لا أحد يعلم بأمرها تقريبا، صحيح، أنّ  -

المشرف يأتي أحيانا، أثناء الليل، ليقوم 

بجولته، وهو يملك سلسلة مفاتيح ضخمة 

وبّجردّ أن تنصت الورود إلى الصليل، 

تلزم الهدوء وتختب  وراء الستائر 

الطويلة، ولا يظهر منها سوى الرأس، 

فيقول المشرف العجوز:" أشعر أن هناك 

ورودا في هذا المكان"، لكنهّ، يعجز عن 

 "!رؤيتها

 :علقّت الصغيرة إيدا وهي تصفّق

ألا أستطيع رؤية الورود  !"هذا بديع -

 "وهي ترقص؟

"قد يكون ذلك ممكنا، حين تعودين إلى  -

حديقة الملك، أطلّي عبر النافذة وسترينها، 

لقد قمت بذلك اليوم، أبصرت زنبقة 

صفراء ممشوقة ممدّدة على الأريكة، إنهّا 

 "!سيدة البلاط

"هل تذهب ورود حديقة النباتات إلى  -

هناك أيضا؟ كيف تستطيع تحمّل مشقّة 

 "الطريق الطويل؟

"هي قادرة على الطيران إذا أرادت، ألم  -

تلحظي الفراشات الجميلة الحمراء 

والصفراء والبيضاء؟ ألا تشبه إلى درجة 

ذلك أنّ هذه الفراشات  ..التمّثل الورود

لم تكن في البداية إلّا ورودا غادرت فننها 

وارتفعت في الجوّ، وحركّت أوراقها 

كأجنحة صغيرة وانطلقت محلقّة، ولأنهّا 

حسنة السلوك، سُمح لها بالطيران طيلة 

اليوم، ولم تعد بحاجة للبقاء مشدودة 

لسوقها، وبهذه الطريقة، تتحوّل الأوراق 

أجنحة حقيقيةّ، وأنت عاينت ذلك 

من المحتمل أنّ ورود حديقة  !بنفسك

النباتات لم تذهب أبدا إلى حديقة الملك، 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 رجاء عمّّر ترجمة:
 باحثة في علوم الإعلام والاتصال

 شاعرة وقاصّة
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وتجهل أنهّ يتم إقامة الليالي الملاح 

البهيجة، لذلك أودّ أن أوصيك، حين 

تذهبين إلى الحديقة، أعلمي وردة أنّ 

هناك حفلا كبيرا في القصر، وهي 

 !ستتكفّل بنقل الخبر لاخريات وستطير

هل يمكنك تخيلّ عيني جارنا عالم 

النباتات وهو يحملق بدهشة، حين 

يتفقّد حديقته ولا يجد فيها أيّ وردة 

 "دون القدرة على فهم ماذا حصل؟

"كيف يمكن لوردة أن تخبر الأخريات؟  -

 "الورود لا تحسن الكلام!

"هذا صحيح، غير أنها تجيد التمثيل  -

الإيمائي، ألم تريْ في معظم الأحيان، عندما 

تهبّ الريح، تميل الورود وتقوم بإشارات 

برأسها؟ ألم تلحظي أنّ جميع الأوراق 

الخضراء تهتزّ؟ هذه الحركات واضحة 

 "ومفهومة بينها مثل الكلام بالنسبة لنا!

 :استفهمت إيدا

"هل يفقه الباحث في علم النبات  -

 "لغتها؟

"نعم، بالتأكيد، في أحد الأياّم، بينمّ هو  -

في الحديقة، لمح نبتة قراّص كبيرة تشير 

بأوراقها لقرنفل أحمر بارع الحسن 

"،  !كم أحبك !"كم أنت جميل :وتبوح له

فغضب العالم، وضرب الأوراق التي تمثلّ 

أصابع نبتة القراّص، فوخزته. منذ ذلك 

الحين، عندما يتذكّر صنيعها، لا يجرأ على 

 " !لمس أيّ واحدة منها

، "!"هذا طريف :هتفت الصغيرة إيدا

 .وعلت ضحكتها الرناّنة

دخل مستشار عبوس للقيام بزيارة، 

وجلس بدوره على الأريكة، وأنصت 

 :للحوار، ليستنكر

"كيف يمكن حشو رأس طفلة بأفكار  -

 "شبيهة؟

لم يرق له طالب العلم، ولم يكفّ عن 

الهمهمة، حين رره يفصّل صوره الصغيرة 

المضحكة والمسليّة، شكّل في البداية رجلا 

معلقّا على مشنقة ويمسك بكفّه قلبا 

مجنحّا، وبعدها، أبدع ساحرة عجوزا 

تمتطي صهوة مكنستها وتخبّ حاملة 

 .زوجها على أنفها

لم يقدر المستشار على تحمّل هذه 

"كيف  :المزحة، وكرّر قولته الأولى

يمكن عرض أفكار شبيهة وتخزينها في 

 ". !ذهن طفلة؟ إنهّ خيال يرشح غباء

في المقابل، تعتبر الصغيرة" إيدا" كل ما 

يرويه الطالب فاتنا لا مثيل له، 

ويشغل حيزّا كبيرا من تفكيرها.  

الورود تطأط  رؤوسها لأنهّا مرهقة 

بسبب الرقص طيلة الليل، لا ريب 

أنهّا مريضة، فحملتها قرب ألعابها 

المصفوفة على الطاولة الصغيرة 

الجميلة ذات الدرج المملوء بالأشياء 

 .الأخّاذة

وجدت دميتها صوفي مضطجعة نائمة، 

"يجب عليك  :لكن الصغيرة قالت لها

النهوض وسأؤويك الدرج، الورود 

المسكينة مريضة وهي بحاجة إلى 

الاستلقاء على سريرك، قد يشفيها 

، وحملت الدمية التي ارتسمت "ذلك!

على محياّها علامات الضيق، ولم تنبس 

ببنت شفة من شدّة غضبها لأنهّا لا 

 .تستطيع البقاء في فراشها

وضعت إيدا  الورود على سرير صوفي، 

وغطتّها جيدّا باللحاف الصغير وطلبت 

منها بلطف أن تنعم بالهدوء، في 

الأثناء، ستعدّ لها شايا لتتفتحّ مجدّدا 

وتنهض غدا صباحا معافاة، بعدها 

أسدلت الستائر المحيطة بالسرير 

 .الصغير كي لا تزعجها أشعّة الشمس

طيلة السهرة، لم تقدر إيدا على التوقفّ 

 .عن التفكير فيمّ حدّثها به الطالب

حين حلتّ ساعة النوم، توجّهت أوّلا 

نحو ستائر الشبابيك، ورفعتها لتكلمّ 

بصوت خفيض زهور المرغريت 

 :والتوليب التي تصفّها أمّها على الشرفة

"أعلم أنكّ ستذهبين إلى الحفل هذه  -

 "!الليلة

تظاهرت الورود أنهّا لم تفهم شيئا، ولم 

chantecler02.wordpress.com 
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تحركّ أيّ ورقة، وهو ما لم يقدر على 

بثّ الشكّ في روح إيدا بل ازدادت 

حين أوت   .يقينا بّا أحيطت به علمّ

إلى سريرها، فكّرت في المتعة التي 

ستحظى بها عند رؤية الورود وهي 

 :ترقص في قصر الملك، وتساءلت

، ثم ""هل ذهبت ورودي يا ترى؟

غلبها النعاس ونامت، لتستفيق، بعد 

منتصف الليل، وقد حلمت بالورود 

 .وبطالب العلم والمستشار الذي أنبّه

الصمت يعم المكان في غرفة إيدا 

والقنديل على الطاولة يستمرّ في 

 .الإنارة والأب والأم نائمان

 :حدّثت إيدا نفسها

هل ورودي ما  .."أتوق إلى التثبتّ -

زالت مستلقية على سرير صوفي؟ 

 "!نعم أريد معرفة ذلك

عدّلت جلستها ورنت نحو الباب 

الموارب وأرهفت السمع، وبدا لها 

أنهّا تصغي إلى عزف على البيانو 

متأتّ من قاعة الجلوس، تنساب 

الأنغام بلطف ورقةّ لم يسبق لها 

 .الإصغاء إلى مثيل لها

"إنهّا الورود لا ريب دشّنت  -

كم أتلهّف  !حفلتها!  ره!  يا إلهي

 "!لرؤيتها

لم تملك الشجاعة كي تنهض خشية 

تنبهّ والديها من غفوتهمّ، وأملت أن 

تدخل الورود إلى حجرتها، لكنهّا، لم 

تدلف واستمرتّ أنغام الموسيقى 

 .تتهادى بعذوبة

لم تستطع إيدا كبح جمّح رغبتها، 

غادرت فراشها ومشت على أطراف 

أصابع قدميها نحو الباب لرؤية ما 

كم بديع ما  !يحصل في القاعة، ره

 !رأته

لا يوجد قنديل، ذاك صحيح، غير أنّ 

المشهد يتمتعّ بإنارة جيدّة منحها 

القمر الذي عبر ضوؤه النافذة إلى 

القاعة، وهو ما يجعل الرؤية جلية 

 .مثلمّ هو الحال في وضح النهار

وقفت كلّ ورود المرغريت والتوليب 

في صفّين طويلين ولم تبق أيّ واحدة 

 .على الشرفة فكلّ الأصص فارغة

انهمكت في الرقص مع بعضها 

البعض بشكل رسر وتتفنّن في تنويع 

الوضعياّت وتمسك بأوراقها الخضراء 

 .لتشكّل حلقة كبيرة

على كرسّي البيانو، جلست زنبقة 

صفراء هيفاء تعرفّت عليها إيدا في 

الصائفة، لأنهّا تذكر جيدّا أن الطالب 

انظري، كم تشبه هذه الزنبقة "قال 

، سخر منه الجميع، "الآنسة "كارولين

لكنّ الصغيرة إيدا أكدّت أنّ الوردة 

الكبيرة الصفراء تماثل بطريقة مثيرة 

للعجب هذه الآنسة، إذ يتشاركان 

نفس طريقة لمس مفاتيح البيانو، 

وتميل كلّ منهمّ وجهها بلون بشرته 

الأصفر حينا لهذه الجهة وحينا 

للجهة الأخرى، وتعدّلان الوزن 

 .برأسيهمّ أيضا

لم يلحب أحد وجود الصغيرة إيدا 

التي لمحت بعد ذلك الزعفران 

الأزرق يثب فوق الطاولة أين توجد 

ألعابها، ورفع الستار المسدل على 

سرير الدمية أين استلقت الورود 

المريضة التي استفاقت على الفور، 

وعبّرت بإيماءة بالرأس أنها ترغب 

بدورها في الرقص، ما حدا بالمزهريةّ، 

التي تتخّذ شكل رجل طيب فقد 

شفته السفلى، الثناء على الإرادة 

القويةّ التي تتحلّى بها الوردات الجميلة 

إذ استعادت مظهرها الجذّاب والتحقت 

 .بالبقيةّ وأظهرت سعادة عارمة

فجأة، تدحرج شيء ما على الطاولة 

وسقط، نظرت إيدا، إنهّا نبتة عصا 

الذهب التي وقعت أرضا، يبدو أنهّا أيضا 

تريد أن تسجّل حضورها في حفلة الورود، 

تربعّت على صولجانها دمية من الشمع 

لديها قبّعة كبيرة عريضة متطابقة  مع 

 .تلك التي يعتمرها المستشار

تقافزت نبتة العصا الذهبية بين الورود 

متوكّئة على عكاكيزها الثلاثة، وأخذت في 

توقيع الوزن بقوّة  وترقص على موسيقى 

المازوركا وهي الوحيدة القادرة على ذلك، 

فبقيةّ الورود خفيفة جدا وتعجز عن 

 .إصدار تلك الضجّة بسوقها

على حين غرةّ، تمدّدت الدمية المشدودة 

للصولجان وكبُرت، استدارت نحو الورود 

 :وصاحت بأعلى صوتها

"كيف يمكن حشو عقل طفلة بسرد  -

 "!هذا تخييل أحمق !حكايات شبيهة

غدت دمية الشمع شبيهة بصورة لافتة 

للمستشار بقبّعته العريضة، لها نفس 

لون البشرة الممتقع وذات المزاج المعكّر 

دائما، لكن سوقها الطويلة الهشّة لم 

ضربتها  :تسمح لها بالاستمرار في تعجّبها

الورود بقسوة، تقلصّت فجأة وعادت 

 .دمية صغيرة

لم تتمّلك الصغيرة إيدا  !كم هذا طريف

 .نفسها وضحكت

واصلت عصا الذهب الرقص، ووجد 

المستشار نفسه ملزما على المسايرة رغم 

مقاومته، فهو حينا يكبر ويغدو ضخمّ 

وطويلا، وكرةّ أخرى يعود إلى حجم 

الدمية الصغيرة بقبّعتها الكبيرة السوداء، 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح
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لكن في النهاية شفعت له الورود، خاصّة 

تلك التي غادرت فراش الدمية صوفي، 

وظلتّ عصا الذهب هادئة تصغي إلى 

 .مرافعاتها

سُمع طرق عنيف يصدر من درج 

الطاولة أين خبأّت إيدا ألعابها الأخرى، 

المزهريةّ التي يعبق منها  - جرى الرجل

الشذى حتىّ بلغ حافةّ الطاولة، انبطح 

على بطنه ونجح في فتح الدرج قليلا، 

اعتدلت صوفي في جلستها ونظرت حولها 

هناك حفل إذن؟ لماذا ":مدهوشة، لتعلقّ

، اقترح عليها "لم يخبرني أحد بذلك؟

الرجل المضمّخ بالعطور مشاركته الرقص، 

"وهذا أيضا  :غير أنها ردّت ساخرة

 .، وأولته ظهرها!" يحسب نفسه راقصا

جلست بعد ذلك على الدرج وخمّنت أن 

إحدى الورود ستأتي لدعوتها، لكن أياّ 

منها لم تتقدّم نحوها.  تعمّدت السعال 

، دون جدوى، "هممم..همم" وهمهمت:

المزهرية في -في حين، انغمس الرجل

 .الرقص متغافلا عنها

عندما لم تبد أيّ وردة اهتمّما، أوقعت 

صوفي نفسها عمدا من الدرج لتسقط 

هرعت جميع  .على الأرضيةّ محدثة جلبة

الورود نحوها، وسألتها هل أصابها 

مكروه وعاملتها بّودّة، خاصّة تلك التي 

استلقت على سريرها، وشكرتها على 

الفراش المريح، حين تيّقنت أنهّا لم تتأذّ، 

قادتها وسط القاعة أين ينير القمر، 

وانطلقت في الرقص معها، وشكّلت بقيةّ 

أكدّت لها   .الورود حلقة للفرجة عليها

صوفي، وهي في أوج سعادتها، إمكانيةّ 

الحلول مكانها دائما والاسترخاء على 

السرير مصرحّة أنّ النوم في الدرج لا 

 .يزعجها

 :أجابتها الورود

"نحن نشكرك على عرضك، ونكنّ  -

لك المحبةّ والاحترام، بيد أننّا لا 

نستطيع العيش طويلا، سنذبل غدا، 

لكن، بلغّي الصغيرة إيدا أن توارينا في 

نفس المكان من الحديقة الذي دفنت 

فيه طائر الكناري الصغير، سنُبعث 

مجدّدا في الصيف، وسنعود إلى الحياة 

 !"أكثر بهاء

 :ردّت صوفي وهي تقبلّ الورود

 "!لا يجب أن تستسلمي للفناء !"لا -

في ذات الآن، فتُح باب القاعة الكبير 

ودلفت حشود من الورود البديعة 

وهي ترقص، لا ريب أنهّا ورود قصر 

الملك جميعها. في المقدّمة، تم  

زهرتان باهرتا الحسن يكللّ رأسيهمّ 

تاجان من الذهب، إنهّمّ الملك 

والملكة، يليهمّ القرنفل الأشدّ فتنة 

ملقيا التحيةّ، مصحوبة بفرقة 

موسيقيةّ مكوّنة من ورود الخشخاش 

الكبيرة التي تنفخ بقوّة في قرون 

الفاصولياء حتى تشّربت بشرتها 

بحمرة قرمزيةّ، تصدر الخزامى الزرقاء 

وزهرات اللبن الثلجية رنينا كمّ لو أنهّا 

إنهّا موسيقى ..تحمل أجراسا حقيقيةّ

 !لافتة حقا

انضمّت الورود إلى المجموعة 

الجديدة، ويمكن رؤية البنفسج يرافق 

القطيفة، ويعانق الأقحوان المرغريت، 

يقبلّ بعضها البعض، يا له من عرض 

 !رسر

بعدها، تمنتّ الورود ليلة هنيئة، 

وعادت الصغيرة إيدا إلى فراشها 

 .وحلمت بكلّ ما رأته

في الغد، منذ استفاقت جرت نحو 

الطاولة الصغيرة لترى هل ما زالت 

الورود موجودة هناك، أشرعت ستائر 

السرير الصغير، ألفتها جميعها ولكن 

 "صوفي"أكثر جفافا من الأمس، و

مستلقية في الدرج أين وضعتها وتبدو 

أنهّا تنعمت بنوم عميق، سألتها 

 :الصغيرة إيدا

 "هل تذكرين ما عليك إخباري به؟" -

لكن، حافظت صوفي على ملامحها 

 .المبهوتة، ولم تجب بأيّ كلمة

 :أضافت إيدا

"أنت لست طيّبة، رغم أنّ جميع  -

 "!الورود رقصت معك

أخذت الطفلة علبة ورقية موشّاة 

برسوم عصافير مليحة، ووضعت داخلها 

"هذا هو  :الورود الذابلة وهي تحادثها

نعشك الصغير الأنيق، حين يأتي ابنا 

خالي لزيارتي سيساعدانني على مواراتك 

في الحديقة كي تبعثي صيفا، ستعودين 

 "!إلى الحياة أكثر جمّلا

ابنا خال الصغيرة طفلان مرحان، 

أحدهمّ يدعى جوناس والآخر أدولف، 

منحهمّ أبوهمّ قوسين جلباهمّ معهمّ 

 .كي يعرضانهمّ على إيدا

حكت لهمّ الطفلة حكاية الورود 

 .المسكينة التي ذبلت، ودعتهمّ لمواراتها

مشى الولدان في المقدّمة يحملان 

نشّابتيهمّ على كتفيهمّ، تبعتهمّ 

الصغيرة إيدا حاملةً الورود الذابلة 

حفروا رمسا صغيرا في  .داخل تابوتها

الحديقة، وضعت فيه الصغيرة العلبة 

 .بعد أن منحت الورود القبلة الأخيرة

سدّد الطفلان سهمين نحو السمّء لإتمام 

 .مراسم التوديع
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